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 ملخص

تلك   تفشي الأضرار في البیئة الناتجة عن استخدامأدى تطور التكنولوجیا في العصر الحدیث إلى 
ومن هذا المنطلق بدأت المسؤولیة المدنیة عن   ، افیه التكنولوجیا لتؤدي إلى تلوث البیئة التي نعیش

وتعویض المتضرر عن الضرر، واعتمد أهمیة كبیرة لدى المجتمع الدولي،  الأضرار البیئیة تحتل
ومحققاً، وأن لا یكون قد سبق تعویضه أو یمس مصلحة   اً باشر م التعویض على أن یكون الضرر البیئي 

ة أشخاص، وفق طرق معینة، وقد یكون التعویض عینیاً  مجموع  مأ اً كان واحد أسواء  لمتضررمشروعة 
وقد یكون بمقابل مادي حسب الجهة المتضررة والأحوال، فهو قد یصیب الإنسان وقد یصیب المجتمع  

 یط البیئي وفي هذه الحالة یكون التعویض جزافاً.س المحبأسره، وقد یكون الضرر قد م

 ، الضرر البیئي غیر المشروعة، المسؤولیة المدنیة الدولیة التعویض العادل، الأفعال  :الدالةالكلمات 
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Abstract 

The development of technology in the modern era had led to the 
widespread of damages to the environment resulting from the use of this 
technology that lead to pollution of the environment in which we live. From 
this point on, civil liability for environmental damage has begun to gain great 
importance to the international community, including the compensation for the 
injured. 

The compensation based on environmental damage must be direct and 
verified, and that it has not been previously compensated or that it affects the 
legitimate interest of the injured person, whether it is one person or a group of 
persons, according to certain methods. In addition, the Compensation may be 
in kind, or it may be paid for according to the affected party and other related 
conditions, it may also affect humans and may affect the society as a whole, 
and the damage may have affect the environment in which case compensation 
is non-viable.  
Keywords: Fair Compensation, Unlawful Acts, International Civil Liability, 

Environmental damage. 
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 : مقدمة

الـــداخلي،  مكانـــت علـــى الصــعید الـــدولي أأالأنظمـــة ســواء  لالمســـؤولیة الركیـــزة الأساســیة لك ـــتعتبــر 
تلك القواعد التي تتعلق بمسؤولیة الدولة تمثل نظامـاً أساسـیاً، لمـا تقـرر فیـه مـن ضـمانات تكفـل  حیث أن

 الالتزامـات مخالفة تلك ویترتب على الدولي على أشخاصه،  القانونالمفروضة من قبل  مات التز الام احترا
حـد كبیـر فـي اسـتقرار الأوضـاع ب، ممـا سـاهمت أحكـام المسـؤولیة الدولیـة عدیـدة وعدم الوفاء بها جـزاءات 

 الدولیة.

كل كبیـر طـورت بش ـتقد ها نإوعند الحدیث عن قواعد المسؤولیة الدولیة بمجال البیئة، فیمكن القول 
واعد الفروع الأخرى من القانون الـدولي، النـاتج عـن تطـور التكنولوجیـا وأخذت مفهوماً حدیثاً یمیزها عن ق

فــي احتــواء كافــة الإضــافة إلــى عجــز الأســاس التقلیــدي والتــي عرفتــه بمختلــف منــاحي الحیــاة العصــریة، ب
أن عصــرنا  إذْ العلمیــة الحدیثــة،  الثــورة نج ع ــنــت يبالمســؤولیة عــن الضــرر البیئــي الــذ  المتعلقــةالمســائل 
قلیمیــة فــي الحفــاظ الدولیــة والإ ممــا زاد مــن أهمیــة المســؤولیة ،ثورة الصــناعیة والتفجیــرات النوویــةیمتــاز بــال

  التي تتجاوز حدود الدول المستخدمة لذلك النوع من التكنولوجیا.نظراً لأضرارها الجسیمة  على البیئة

، كافــةً  ریــة والجویــة والبریــةانواعهــا البحبباســتغلال ثرواتهــا  اً دییاس ــ اً ول حق ــد ال ــ وليومــنح القــانون الــد 
 كافـةً  الأضـرار البیئیـةلتعمل بها وفق سیاساتها البیئیة الخاصة، فأكدت على مسؤولیة الدولة الدولیـة عـن 

ــرى،  ــدول الأخـ ــیطرتها للـ ــت سـ ــري تحـ ــا، أو تجـ ــل ولایتهـ ــدخل داخـ ــي تـ ــطة التـ ــن الأنشـ ــتج عـ ــي تنـ ــواء التـ سـ
 دود ولایتها الأقلیمیة.یین أو المعنویین، أو لأي بیئة تقع خارج حالطبعی ااصهشخلأ

ممــا ســبق یتبــین بــأن الــدول تكــون طرفــاً مــدعى علیــه فــي المســؤولیة الدولیــة عــن أي ضــرر بیئــي 
كأصــل عــام، باعتبــار أن المســؤولیة الدولیــة هــي علاقــة بــین الــدول وفقــاً لمــا أكدتــه العدیــد مــن النصــوص 

للـدول " بـالقول: الأساسي لمحكمـة العـدل العلیـا) من النظام ١/ف٣٤نصت المادة (یة حیث للدو ق االوثائو 
 .  )١(وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوي التي ترفع للمحكمة

 

 
 .ثائق باللغة العربیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل العلیا، راجع الشبكة الإلكترونیةدل الدولیة، و ) محكمة الع١(

 http://www.icj-cij.org/homepages/ar.icjstatute 



   هاعنالمدنیة وأساس المسؤولیة ولیاً الأفعال غیر المشروعة ددل للضرر البیئي عن التعویض العا
                                                                                          الزیدیینسى مسلم نواف مو د.  

         
 

 ۱٦ 

 أهمیة الدراسة: 

 اسـیةالموضوع وأهمیتـه وصـلته بـالواقع العملـى، بالإضـافة إلـى حسفي حداثة  الدراسةأهمیة  تتجلى
النـــاتج عـــن التطـــور الصـــناعي  هالتلـــوث البیئـــي، واتســـاع نطاق ـــتتعـــرض لهـــا، وزیـــادة  ســـائل التـــيالم ودقـــة

لاتها حداً یهدد البشریة، لذلك والحضاري، وتضاعف الأضرار التي تنتج عنه، وتفاهم المخاطر لتبلغ معد 
 نظــــاما أن ، كم ــــبــــات مــــن المهــــم والضــــروري مســــاءلة الشــــخص الــــدولي عــــن أضــــراره بالبیئــــة وســــلامتها

نتیجـــة ر التـــي تنـــتج عــن البیئـــة لـــم تســتقر بعـــد، ولا یـــزال یخضــع للتطـــور ة الدولیـــة عـــن الأضــراالمســؤولی
أن الأوضاع المستجدة في عالمنا المعاصر، لذلك فهو بحاجة للمزید مـن الدراسـة والتطـویر علـى اعتبـار 

دراســة  بــاحثین فــين الیــره م ــع غرتــأي الباحــث المســاهمة م ــاالكثیــر مــن جوانبــه مــا تــزال غامضــة، لــذلك 
 موضوع. جوانب هذا ال

 :هداف الدراسةأ

تســعى هــذه الدراســة إلــى بیــان أحكــام المســؤولیة الدولیــة الناتجــة عــن الضــرر البیئــي، وذلــك لعجــز  
النظــام التقلیــدي للمســؤولیة الــدولي  وفــق الأحكــام التقلیدیــة ذات الصــلة بمعالجــة المنازعــات البیئــة نتیجــة 

المســـؤولیة المتعلقـــة واعـــد وتطبیقهـــا علیهـــا، ویعـــزى ذلـــك أساســـاً لطبیعـــة ك القل ـــتیـــع تطو  علـــى عـــدم القـــدرة
بالمنازعات الناتجة عن الأضرار البیئیة التي تمتاز بذاتیة خاصـة تمیزهـا عـن المنازعـات الأخـرى، الأمـر 

، ةد جدی ـه الصـورتالذي دفع الفكر القانوني للبحث عن أحكام جدیدة یتم من خلالها رسم نظام المسـؤولیة ب
، ویغطــى الأضــرار البیئیــة جمیعهــا، وتعویضــها كافــة منازعــات الضــرر البیئــيبح أكثــر فاعلیــة لیســع لیص ــ

 تعویضاً كافیاً وعادلاً.

 :إشكالیة الدراسة

التـي مـا زالـت فـي یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي من المواضیع حدیثة النشـأة 
ظهـر یئـة بالب اً دولی ـ اً إلا أن هناك اهتمامن الإبهام والغموض، م هاب یطا یحى ممراحلها الأولى، إضافة إل

الـذي خلال النصف الثاني من القرن العشرین الناتج عن إفرازات التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي 
ن نسـان وبیئتـه التـي یعـیش فیهـا، ممـا توجـب تـدخل القـانو انعكس على ذلك من نتائج وآثار على حیـاة الإ

رتباط كل منهما بالآخر، كون البیئة لاسواء، وذلك  القانونیة للإنسان والبیئة على حدٍ  اةحیالن تأمیبهدف 
 تشكل مصدر رزق الإنسان وأداته لتغییر وتحقیق التنمیة له.

التعــویض العــادل للضــرر البیئــي عــن الأفعــال غیــر المشــروعة دولیــاً ممــا ســبق، تــم اختیــار دراســة 
وذلــك لحداثــة الموضــوع وحیویتــه وصــلته الوثیقــة بــالواقع العملــي،  هــاعنة لی ــالدو لمدنیــة اوأســاس المســؤولیة 

الناتج عن التطور الصناعي وارتفاع معدل   هإضافة إلى حساسیة المسائل التي تعرضت لها واتساع نطاق
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عـن  التلوث البیئي، وتفاقم مخاطرها حتى بلغـت حـداً یهـدد البشـریة، ممـا توجـب مسـاءلة الشـخص الـدولي
الإشكالیة الأساسیة للدراسـة والتـي تمحـورت حـول لناتجة عن تصرفاته والتي تهدد البیئة اة ئیبیالرار الإض

 هما:نقطتین رئیستین 

 ما هو الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي.

ومدى الضرر  نوطرق التعویض العادل عزعات التي تترتب عنها، امنالم نظتي تا هي الأحكام الم -
 نجاعتها بجبر هذا النوع من الضرر.

وبهدف معالجة الإشكالیة اعتمدت الدراسة على المنهج التاریخي والوصـفي والتحلیلـي، وتـم اعتمـاد 
التـاریخي تـم  هجمـنالن ي حـیالمنهج الوصفي لحداثة موضـوع الدراسـة بهـدف تحدیـد المفـاهیم الأساسـیة، ف ـ

بهــدف تحلیــل  تـم اســتخدامهحـین المــنهج التحلیلــي  بالدراســة، فــيص ااعتمـاد لمعرفــة أصــول المفـاهیم الخ ــ
ــاً وتفســـیر مـــا تضـــمنته الاتجاهـــات الفقهیـــة والاتفاقیـــات الدولیـــة الخاصـــة بالمســـؤولیة عـــن الضـــرر،  تحقیقـ

 ون خطة البحث على النحو التالي:تكفس، ملالأك لأهداف الدراسة ووصولاً بها إلى غایاتها على الوجه

 هوم الضرر البیئي والمسؤولیة الدولیة فم :المبحث الأول

وطرق التعویض العادل  المترتبة على المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي  الالتزامات  المبحث الثاني:
 . عنها

 والمسؤولیة الدولیة مفهوم الضرر البیئي  :  المبحث الأول

أنها   إذ ضها للضرر، ر الدولیة لها دور كبیر وهام في حمایة البیئة ومنع تع ةیللمسؤو فكرة ان إ
منع الضرر  في تلعب دوراً بارزاً و على متسبب الضرر في البیئة،  ي تحمل في ثنایاها الجزاء القانون

  وعبل وقمسؤولیة ذو حدین، الأولى وقائیة قفهي ، ثالثاً  صلاحه ثانیاً، والتعویض عنهإ البیئي أولاً و 
ن  لأالبیئة، لوسائل القانونیة في حمایة ا، لذلك فإنها تعتبر من أفضل وعلاجیة بعد وقوعه رر،لضا

المسؤولیة الدولیة وسیلة تعتبر و  الضرر البیئي یمتاز بعدة خصائص تختلف عن أي ضرر آخر.
طور  لتا ةر یمسا بهدفالمسؤولیة  وتطورت قواعد رار، قانونیة تهدف لحمایة البیئة ومنع وقوع الأض

لقانون الدولي الأخرى، عن قواعد المسؤولیة في فروع ا  فأخذت مفهوماً حدیثاً تمیزهامي والتكنولوجي، العل
بناء على ما سبق فإنه یمكن  وم المسؤولیة الدولیة بصورة عامة، و التطرق لمفهتوجب على الباحث مما 

الضرر   ب منها تحدید مفهومتطلی  ئيبیرر الؤولیة الدولیة التي تترتب على الضالقول بأن حقیقة المس
  الدولیة  لبیان مفهوم المسؤولیة تخصیصهأما المطلب الثاني تم  الأول، ب في المطل وأسبابهالبیئي 

 وعلى النحو التالي: 
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 وأسبابه   مفهوم الضرر البیئي: الأولالمطلب 

سؤولیة  ان المركأ من اً أساسی اً من تسبب فیه، ویعتبر ركنلالمساءلة یعتبر حدوث الضرر سبباً في 
من   ب الرئیس في مطالبة التعویض دوث الضرر هو السبحتقصیریة، حیث أن المدنیة العقدیة أو ال

المتسبب، حیث أن الضرر البیئي یختلف عن غیره من الأضرار الأخرى من حیث القواعد الناظمة له  
السبب في ذلك ویعزى ، رهجبالتي تترتب علیه وتقدیر التعویض الواجب ل بما یختص بتقریر المسؤولیة

 التقلیدي للضرر.  ختلافه عن المفهومام الضرر البیئي و إلى اختلاف مفهو 

 مفهوم الضرر البیئي  الفرع الأول:

  باعتبارها التطرق إلى تعریف البیئة  من خلالتحدید مفهوم الضرر البیئي لزاماً على الباحث كان 
 لتعریف الضرر الذي یقع علیها وكما یلي:  لتقنن م الجوهر في هذا البحث ومحل الضرر المستهدف، ث

 البیئة:  أولاً: تعریف

: الشيءمشتقة من فعل بوأ وتبوأ، وورد في معجم لسان العرب، باء إلى  التعریف اللغوي للبیئة: -أ
ه  أصلح: أي ه تخذ منزلاً، وقیل تبوأاأ فلان بیتا: أي و أي رجع إلیها، وتبؤأ: أي نزل وأقام، فیقال تب

أي هیئة   لحسن البیئة، هنإ من بوأ فهو البیئة بمعنى المنزل والموطن، فیقال:  الاسمما ، أهأوهی
 )١(  استقصاء مكان النزول وموضعه

مجموعة العوامل المادیة والكیمیائیة والبیولوجیة،  " بها: د ویقص التعریف الاصطلاحي للبیئة: -ب 
شرة أو غیر مباشرة حالیاً أو في أي  بطریقة مباثیر ن للتأوالعناصر الاجتماعیة القابلة في وقت معی

المحیط المادي " :. كما یقصد بها أیضاً )٢( الإنساني لحیة أو النشاطاوقت لاحق، على الكائنات 
الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حیة، ومنشآت أقامها  

 .)٣(  خیر لإشباع وسد حاجاته"لأا"هذا 
تشمله من موارد  ام" :عرف مشروع لجنة القانون الدولي البیئة على أنها نوني للبیئة:ف القاریتعال -ت 

طبیعیة، سواء منها الإحیائیة مثل الهواء والماء والتربة والحیوان والنباتات والتفاعل بین العوامل 
 )٤(  نفسها، والسمات المتمیزة للمناظر الطبیعیة".

 
 .٣٦، ص١٩٩٣ت/ الجزء الأول، دار صادر، بیرو  لسان العرب،الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  و) أب ١(
 .٢٦، ص ١٩٩٤، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، نسانحقوق الإعد االله، ) عمر س٢(
 .٣٩، ص ٢٠٠٢رف، الاسكندریة، ، منشأة المعاقانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة) ماجد الحلو، ٣(
انون الدولي،  ، لجنة القجم عن أنشطة خطرةالمتعلقة بتوزیع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود النا المبادئ) ٤(

 . ١٢٥٤ص  (A.CN.4/661 ER Corr.1)وثیقة رقم  ٢٠٠٤،  والخمسونرة السادسة الدو 



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢مجلد (ال، العلوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۹ 

رصید " :بجورجیا، فقد عرفت البیئة على ١٩٧٧عقدة في عام المنحدة لأمم المت أما إطار برنامج ا
عیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان  المادیة والاجتما من الموارد 

 .)١( "وتطلعاته

أي أفساد مباشر للخصائص  " :وفي المعاجم القانونیة المتخصصة عرفت التلوث على أنه
ع  اعاعیة لأي جزء من البیئة، مثلا بتفریغ أو إطلاق أو إید یولوجیة أو الإشالب  الحراریة أوالعضویة أو 

د، بمعنى آخر، تسبب وضعاً یكون ضاراً أو  نفایات أو مواد من شأنها التأثیر على الاستعمال المفی 
الحیة یحتمل الإضرار بالصحة العامة أو بسلامة الحیوانات والطیور، والحشرات والسمك والمواد 

 )٢(  "اتات والنب

یة نالنشاطات الإنسا  ديؤ ت"  :نصت إحدى وثائق مؤتمر ستوكهولم تعریفاً للتلوث على أنهولقد 
بطریقة حتمیة إلى إضافة مواد أو مصادر للطاقة إلى البیئة على نحو یتزاید یوماً بعد یوم، وحینا تؤدي  

حتمل أن  للخطر أو یرده رفاهیته ومواإضافة تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعریض صحة الإنسان و 
 .)٣(ن بصدد تلوث"و تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة فإننا نك

) على  ١٩٧٤في حین عرفته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في توصیاتها الصادرة عام ( 
ث  بحی ة إلى البیئة،إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشر " :أنها

 
 .١١٦، ص٢٠١٧، المركز العربي للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة –ة جمال المدن دور الضبط الإداري البیئي في حمای) الفاضلي، سجى، ١(
 .٧٤، ص ١٩٩٥، منشورات دحلب، الجزائر، لیة الدولة دولیاً مشروع كأساس لمسؤو عمل غیر الالدولیة، السؤولیة المتونسي، بن عامر، ) ٢(
) سعى ١٩٧٢لمتحدة للبیئة الإنسانیة المنعقد بمدینة ستوكهولم بالسوید عام ( بدأ الاهتمام بالبیئة على المستوى العالمي منذ مؤتمر الأمم ا)  ٣(

على مواجهتها ومعالجتها بصورة منفردة، ونتج عن المؤتمر  ا الدول غیر قادرةأًصبحت فیهیئة الإنسانیة التي البفیها لمناقشة مشاكل 
ئة والتي شكلت حجر الأساس في القانون الدولي للبیئة، ونتج عنه توصیات تدعو الدول إلى ضرورة اتخاذ تدابیر لازمه تهدف لحمایة البی

أنه :" مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي د عرفه البعض على البیئة، وقلدولي الخاص بحمایة ن اضرورة ملحة لتطویر قواعد القانو 
) تم عقد ١٩٨٢وفي عام (  اخل حدود الولایة الإقلیمیة للدولة.تنظم نشاط الدول بمجال منع وتقلیل الأضرار للمحیط البیئي أیا كان مصدره د

علیه في مؤتمر ستوكهولم، والكشف عن التحدیات  فیذ ما تم الاتفاقتحدة في تنض انجازات الأمم المعرامؤتمر نیروبي في كینیا، تم فیه است
الدولي والاقلیمي للحد من انتشار الفقر ومعالجة التي واجهت المجتمع الدولي في مجال حمایة البیئة، ودعى المؤتمر لبذل الجهود 

نت أكثر المؤتمرات أهمیة في البرازیل، وكا لأرض وعقدتعلیها بقمةا أطلقذي وال) ١٩٩٢التصحر. تلاها مؤتمر ریودي جانیرو عام ( 
هذا المؤتمر بمشاركة كبیرة. كما تم  بمجال تطویر القانون البیئي وحمایتها، حیث تم خلال المؤتمر بلورة المبادئ الأساسیة للقانون، وحظي

ي یعد أول مؤتمر ) الذ٢٠٠٢نسبیرغ ( جوها  burgJohannesأما مؤتمر  مة.علان ریو الذي شكل مبدأ التنمیة المستداإفي المؤتمر تبین 
كافة المؤتمرات السابقة، وجدد  دول العالم بالتنمیة المستدامة، وفي المؤتمر تم استذكار التزامبیئي أممي، تم التأكید في هذا المؤتمر على 

 على متابعة المسیرة العالیمة لحمایة البیئة. الالتزام
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الفكر، فهوم القانوني للتلوث البیئي،مدلول العلمي والمالمنصور،  تفاصیل أنظر: مجاجي،لمزید من ال

إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة ،  Handel, Guntherیضاً أ نظرا. و ٢١٠ص )، ٥جامعة محمد خیضر بسكره، الجزائر، العدد( 
. وأنظر أیضاً ٤، ص ٢٠١٢نشورات الأمم المتحدة، ، م١٩٩٢، ئة والتنمیةیأن البواعلان ریو بش ١٩٧٢ولم) علان استكهاالبشریة (
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، یئي مع شرح التشریعات البیئیةالنظریات العامة للقانون الب -القانون البیئي، عبدالناصر زیاد، الهیاجنة
 .٢٣٩، ص ٢٠١٤
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مواد الحیة أو بالنظم البیئیة،  لیترتب علیها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانیة، أو تضر با
 )١( أو تؤثر على عناصر البیئة" 

حدوث تغییر وخلل في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة،  " :إنهاوفي تعریف آخر للتلوث على 
دوره الطبیعي في التخلص الذاتي  ن قدراته على أداء لل م یكولوجي أو یقبحیث یؤدي إلى شلل النظام الإ

 )٢(  وامل كثیرة بفعل الإنسان".عن ع   جمةمن الملوثات النا

ث من خلال الإضرار الذي یحدثها من التعاریف السابقة نستخلص بأن هناك اتجاهاً ینظر للتلو 
ا لعناصر التلوث ى شمولهف علاتسمت التعاری التلوث ونتائجه معاً، كما  أسباب واتجاهاً آخر تطرق إلى 

في حدوث التلوث  اً ییر بحدوث ضرر بیئي أو یكون سببغوتغیراتها الكمیة أو الكیفیة، واقتران هذا الت
 وحدوث الضرر للإنسان.

 

 ائصه صوخ الضرر البیئيأسباب  :الثانيالفرع 

 أولاً: أسباب الضرر البیئي 

التكنولوجیة والنزاعات المسلحة  یة و لملعا الثورةجمعت بین  عوامل لعدةأسباب الضرر البیئي یعزى 
 وفیما یلي عرض لتلك الأسباب بمزید من التفصیل:  ،وسباق التسلح والنمو السكاني

من نتائج وفوائد  الثورة العلمیة والتكنولوجیةعلى الرغم مما حققته أولاً: الثورة العلمیة والتكنولوجیة: 
الثورة العلمیة   ساهمت حیث ت تأثیر واضح، ذات انبیة على البیئة ك للبشریة، إلا أن آثارها السل

حیث تعتبر  ، البیئي التلوث زیادة ، و الموارد الطبیعیة بشكل كبیرفي  تمكین الإنسان استهلاكب
الإنسان بكل ما   وسعى، في بیئة الإنسان هي مصدر رزقه وتطوره الموجودةالطبیعیة  الموارد 

 .)٣(وتعجیل في جني محاصیلهه زقر  وىمست قدمة على رفعتكنولوجیة متیملك من وسائل 

 

 
 . ٥٩، ص ٢٠٠٩عة والنشر، الجزائر،  ، دار هومه للطبافضاءلقانو االمسؤولیة الدولیة في  ى، حمودة، لیل) ١(
راة، جامعة الإسكندریة،  دكتو  أطروحة، المسؤولیة عن الأضرار البیئیة ومدى قابلتیها للتأمینالمطیري، مسلط،  )٢(

 . ١٢٨، ص  ٢٠٠٧
دكتوراة، ، اطروحة الدولیة ثیقاوالمو  لبیئة في القوانین الأردنیةیة عن تلوث االمسؤولیة الجنائالحوراني، عبدالمعظي، ) ٣(

 . ٦٩، ص ٢٠١٤جامعة العلوم الإسلامیة، 



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢مجلد (ال، العلوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۲۱ 

حركات سواء كانت موسائل متطورة تمكن من تصنیع كنولوجي تونتیجة تقدم الإنسان في المجال ال
مصادر طاقة تعمل على تشغیل تلك المعدات، وإقامة المصانع  اكتشاف  ، بالإضافة إلىآلالات أو نفاثة 

مشكلة في إلى التسبب في حدوث  ، بالإضافةي تنباالغطاء الأفسدت المختلفة التي تخرج غازات سامة 
الانتاج   زیادةفي كما ساهم التطور التكنولوجي الأرض.  نه ارتفاع في حرارة علأوزون، الذي نتج اطبقة 

  عابیة للبیئة یالموارد الطبیعیة التي فاقت القدرة الاست واستنزاف  ،تراكم النفایات الذي اقترن معه الصناعي 
نتیجة   یةعاستخراج المواد الأولیة من الموارد الطبید حجم الإقبال على تزای ىلة إإضاف، جدیدهاى تعل

في النظام البیئي الناتج عن الأفراط في  عند ذلك إخلال ، مما نتج التطور الذي وصل إلیه الإنسان
الصرف الصحي في  استغلال الموارد الطبیعیة. مما جعل بعض المصانع تلجأ إلى طرح النفایات ومیاة 

ك تلك الموارد لى هلاإأدى عنه زیادة التلوث البیئي، الذي  نتج  ا، الذيكن غیر المخصص له امالأ
 .)١( وافسادها

مما سبق نستخلص بأن للتقدم التكنولوجي الأثر البالغ للتلوث، وهناك علاقة وثیقة ما بین التقدم  
ث وتولد  یعیة، وزیادة انبعاالطبتخدام الموارد والتلوث، حیث أن التقدم التكنولوجي طور من أسالیب اس

من أضرار فادحة، النفایات الصناعیة وما ترتب عن ذلك  النفایات الصناعیة، الذي نتج عنها تولد 
وما ترتیب علیها من تحمیل أخطار جدیدة للبیئة الطبیعیة، وتصاعد  وظهور ثورة صناعیة كیمیائیة 

یاتها السامة في البحار  لقاء مخلفاتها ونفا ع بإ، وقیام المصانالغاز من مداخن المصانع، ولوثت الهواء
 والأنهار. 

الذي یحدق بالبیئة ناتج عن الوسائل والأسالیب   إن الخطر لمسلحة وسباق التسلح:عات ااالنز ثانیاً: 
المستخدمة في الحروب من قبل الأطراف المتنازعة، إذا كشفت التجارب السابقة بأن النتائج التي  

على الرغم من أن القانون الدولي یحظر  ضخمة في البیئة، و  اً ضرار الحروب ألحقت أخلفتها 
من خلال نشوب نزاعات مسلحة تنشب بین الدول القوة، إلا أن الواقع یشیر لعكس ذلك،  استخدام

حدثت أضراراً من الصعوبة معالجتها  أبین الحین والآخر، وإلى أن تهدأ هذه النزعات فإنها تكون قد 
، حیث أن آثار استخدام بعض الأسلحة عالیةلحة ذات الأضرار الالأسن استخدام بعض الناتج ع 

 .)٢(  لا تظهر نتائج إلا بعد فقترة من انتهاء النزاع لفترة طویلة حتى تختفي، والبعض منها جیحتا 

 
طروحة دكتوراة غیر  أ، الدولي الإنساني الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانوننصر االله، سناء، ) ١(

 . ٣٦، ص  ٢٠١٧الجزائر، منشورة، جامعة باجي مختار، 
،  ٢٠١١، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ضهر البیئي وآلیات تعویللضر ني النظام القانو ، حمیدة، جمیلة )٢(

 . ٥٧ص
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أكثر الاختراعات خطورة على الحضارة  من  على نطاق واسعوكان لاكتشاف الذرة واستخدامها 
في الأغراض السلمیة والتي تتضمن  واستخدامه نوى الذرات، لى شطر ان إ، وتوصل الإنس ةالإنسانی

) من معاهدة منع انتشار  ٤وفي ذلك نصت المادة ( )١( والبیئة على حد سواء.اً خطراً یهدد الإنسان ضأی
على   الدول حقاً ثابتاً غیر قابل للتصرف بالحصول) والتي منحت ١٩٦٨الأسلحة النوویة لعام (

هذه   یحظر تفسیر أي حكم من أحكام -١" :ة، حیث نصت المادةلنوویة لأغراض سلمییا االتكنولوج
القابل للتصرف التي تملكها جمیع الدول الأطراف في هذه  خلاله بالحقوق غیرإالمعاهدة بما یفید 

ن  ادتی ییز ووفقاً للمنتاج واستخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة دون أي تمإ المحادثة بتنمیة بحث و 
 ".المعاهدةمن هذه الأولى والثانیة 

ورة الوقود امتلاك د  الصادر بحق ایران لم یحظر حقها في) ١٦٩٦/٢٠٠٦ویلاحظ بأن قرار رقم ( 
یران الخضوع  إمن  على السلم والأمن الدولیین، فطلب النووي، ولم یشر بأنها تهدد أو تشكل خطر 

 )٢( ة.نوویولیة للطاقة الللضمانات الصادرة عن الوكالة الد 

خطر   في زیادة انتشار ورالمناورات العسكریة د وزیادة أعداد لتسابق الدول على التسلح وكان 
خطورة هذه التجارب التي تقام على  ت فمن أكثر المشكلاالتلوث على مستوى البحر والبر والجو، 

من مخلفات عنها  جت ین الي البحار، وماالإقلیمیة، أو في مناطق أع المیاهالأسلحة النوویة تحت سطح 
 )٣( .ه من ثروات سمكیةحتویمشعة تضر بالبیئة البحریة وما ت

مما سبق فأن الباحث یرى بأن التحدي الذي یواجه الأمم المتحدة یكمن في إیجاد نمط معین  
لحة أو نزع  بوثائق عدم انتشار الأس لتزامیعالج الاحتیاجات الأمنیة، حیث أن الدول على استعداد للا

التحدي أمام  ل وثقت بأن أمنها بدون أسلحة یكون أكثر ضماناً لها بوجودها. وهنا یبرز حا يفح السلا
 یجاد حلول فاعلة في نزل السلاح واستقرار الأمن العالمي. إالمنظمات الدولیة في 

 
) والتي منحت كافة الدول حقاً ثابتاً ١٩٦٨ویة لعام ( ) من معاهدة منع انتشار الأسلحة النو ٤) وفي ذلك نصت المادة ( ١(

أي  یحظر تفسیر -١" :مادةنصت ال لوجیا النوویة لأغراض سلمیة، حیثللتصرف بالحصول على التكنو غیر قابل 
حكم من أحكام هذه المعاهدة بما یفید اخلاله بالحقوق غیر القابل للتصرف التي تملكها جمیع الدول الأطراف في  

للمادتین الأولى  لمیة دون أي تمییز ووفقاً نتاج واستخدام الطاقة النوویة للأغراض السإ ادثة بتنمیة بحث و هذه المح
 ".ةالمعاهدوالثانیة من هذه 

)،  ٣٤ي الإیراني، مجلة دراسات، الجامعة الأردنیة، مجلد(و الموقف الأمریكي تجاه البرنامج النو  ) مبیضین، محمد٢(
 . ٧٧، ص  ٢٠٠٧

(3)  Silja Vo¨neky, ‘A new shield for the environment: peacetime treaties as legal restraints 
of wartime damage’, in Review of European Community & International 
Environmental Law, Vol. 9, No. 1, 2000, pp. 20. 
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 الزیادة السكانیة:

 ایا البیئیة، ضقال زاد من حجم  یرةالسكانیة في الفترة الأخنتیجة انخفاض معدلات الوفیات والزیادة  
سألة الأمن البیئي والتغیرات السكان بم وارتبط نموبضرورة توفیر الغذاء للسكان على الأرض، والاهتمام 

  أسهمفي موارد الأرض الملبیة للحاجات السكانیة، وأشارت الدراسات إلى أن النمو السكان  أحدتثهاالتي 
اللازمة للغداء وتحقیق التنمیة، وبالتالي   عیةیبالطالبشر للموارد  البیئة نتیجة ازیاد حاجةفي تدهور 

قة  تلوث الهواء والماء والتربة، فضلاً عن حدوث تغیر في المناخ واستنفاذ طب استنزافها للموارد البیئیة و 
 )١(  الأوزون.

 

 ثانیاً: خصائص الضرر البیئي 

  الأخرى  رضرامتمیزاً عن الأ  غیره من الأضرار، مما یجعلهتختلف خصائص الضرر البیئي عن 
 وكما یلي: 

شاط ون استثناء، وأي نیستخدمه الجمیع د  بشيءضرر عام: وهو ضرر غیر شخصي یتعلق  -
 ینجم عنه ضرر یسبب ضرراً یتصف بالعمومیة بمعنى یصیب البیئة بمكوناتها وعناصرها. 

 شر، بل قد تتدخل لإنسان أو الأشیاء بشكل مبا ضرر غیر مباشر: بمعنى أنه لا یصب الحیوان وا  -
بیئي واضح   حداثه، وتراكم تلك المكونات قد تنتج عنها ضرر إمن مكونات البیئة في العدید  به

 المعالم.

: بمعنى لا تظهر آثاره في معظم الأوقات إلا بعد مرور فترة زمنیة طویلة، لذلك ضرر متراخٍ  -
شكل  ىعل البیئة وقد تأتيند تراكم المواد التي تلوث یطلق علیها بالضرر التراكمي بل تظهر ع 

 الكائنات الحیة.  فيراض تؤثر أم

عن الضرر البیئي،  ا الشي جوهري لقیام المسؤولیة الدولیةالضرر البیئي عابر للقارات: ویعتبر هذ  -
انون والذي غالباً ما ینتج عن الأنشطة المشروعة التي تقوم بها الدولة وفي ذلك عرفتها لجنة الق

لدولة المصدر أو في أماكن أخرى موضوعة  یر اغ  یم قلرر الذي یقع في إالض" أنه:الدولي على 
سیطرتها سواء وجدت حدود مشتركة بین الدولتین المعینتین أم لم  تحت ولایة تلك الدولة، أو تحت 

 )٢(توجد"

 
 . ٧٣ص ص مرجع سابق،الحوراني، عبدالمعظي، ) ١(
لحقوقیة،  التي لا یحظرها القانون الدولي، منشورات الحلبي ا ة، الضرر العابر للحدود عن الأنشطة ) الكبیسي، جمع٢(

 . ٢٨، ص ٢٠١٣لبنان، 
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 مفهوم المسؤولیة الدولیة : المطلب الثاني

المها حتى  معح تض مواضیع التي لم ت الناتجة عن الضرر البیئي من أهم الالمسؤولیة الدولیة تعتبر 
لي حتى هذه اللحظة على تعریف  و د قتنا الحاضر، ویعتریها الكثیر من الغموض، ولم یستقر الفقه الو 

كل نظام قانوني، ویتوقف فعالیة النظام على نضوج قواعد في  اً أساسی اً زءالتلوث البیئي، والتي تعتبر ج
وهناك عدة حالات یترتب علیه   ة.لی ؤو للمس ئفعل المنشه. ویقصد بالمسؤولیة الدولیة هي الالمسؤولیة فی

یترتب علیه   غیر مشروعٍ  عاً إلا أنه یترتب علیه ضرر أو فعلو ر المسؤولیة الدولیة، فقد یكون فعلاً مش
 تج عنه ضرر.دولي، وفي دراستنا هذه سوف نركز على الفعل غیر المشروع التي ین  التزامالإخلال ب

حددت أساس المسؤولیة الدولیة الناتج عن قیامها   يلتا لقضائیة والفقهیةتجاهات القد تعددت الا
، وعلى  ةللإضرار بالدول الأخرى، خصوصاً إذا كانت هذه الأسس متباین بنشاطات وأعمال قد تؤدي

 )١( الرغم من ذلك أخذت حیزاً في مجال المسؤولیة الدولیة.

ریة الخطأ ظن  ساؤولیة تقوم على أسجروسیوس بأن المس )Grossius( اعتبر الفقیهوفي ذلك 
من  دولي، بل  التزامود إخلال بجو لا یكفي لنشوء المسؤولیة الدولیة  وتقوم هذه النظریة على أنه

یكون الخطأ  بمعنى یتوجب أن ، أو الخطأ یكون أساس هذا الإخلال الفعل الخاطئالضروري جداً أن 
إهمال أو  ونتج عن  تعمد غیر مالخطأ ون ن یكأو أ -توافرت فیه إرادة ارتكاب الفعل أي-متعمدًا 

 ر.تقصی

خر لقیام  آالتي وجهت لنظریة الخطأ لتبني مبدأ  ت اكما اتجه جانب من الفقه الدولي نتیجة الانتقاد 
الذي یتوجب توافر لي غیر المشروع المسؤولیة للدولة وبما یتفق مع القانون الدولي، وهو الفعل الدو 

اك أو  لدولي وضرورة حدوث انتهالقانون ا بنظرلیة یام المسؤولیة الدو شروط معینه فیه حتى یصلح ق
 )٢(دولي. لتزامخرق لا

أن  ا بعضهمیرى  إذفقهاء القانون الدولي بما یتعلق بمفهوم العمل غیر المشروع، بین  شاوساد نق
د القانون  فرضته قواع التزامالعمل غیر المشروع هو مجرد انتهاك دولة لواجب أو عدم تقیدها بتنفیذ 

یة  لو صر في المسؤ العمل غیر المشروع كعن" :العمل غیر المشروع هو أن  آخرونیرى ین في حلدولي، ا
ات القانونیة الدولیة، بمعنى خروج عن قاعدة من قواعد القانون الدولي، لتزامة هو سلوك مخالف لاالدولی

 
عن التلوث عبر الحدود، اطروحة دكتوراة غیر منشورة، جامعة بن یوسف، الجزائر، ، المسؤولیة الدولیة اج، عليمر  )١(

 . ١٥٢، ص  ٢٠٠٧
دار  تائج الضارة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي، العامة للمسؤولیة الدولیة عن الن ) عبدالحمید، محسن، النظریة٢(

 . ١٧، ص  ١٩٩٩،  النهضة العربیة، القاهرة، مصر
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لعرف أو أو ا لیةو د ان مصدرها اتفاقیة فالعمل الدولي غیر المشروعة ومخالفة قاعدة قانونیة دولیة أي ك
 .)١( المبادئ العامة للقانون"

اد نظریة الخطأ، فالأساس الوحید المقبول في  د استبعنع روسو بأن  )Rousseau( ویرى الفقیه
بول روتر   )Paul Router( المسؤولیة الدولیة هو مخالفة قواعد القانون الدولي، في حین اعتبر الفقیه

  ”Partaczik“الشرط الأهم لقیامها، أما الاستاد ة بل یعتبره ولیالد  أساساً للمسؤولیة العمل غیر المشروع
الذي تربطهم الحقوق  ن الدولي تتولد من طبیعة الأِشخاص المكونین للقانو " :الدولیة المسؤولیة فیرى

وب سدها أن العمل المنالتي تشكل العلاقات الدولیة وبعدها یصل إلى نتیجة مفاالمحددة  الالتزامات و 
 )٢( یشكل مصدر هذه المسؤولیة"ولة هو الذي للد 

لدولیة عن  ل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة اعفالجهود الدولیة في اعتماد نظریة الثمرت أكما 
انتهاك لتلك   الأنشطة الخطرة وعن الأضرار البیئیة في الدول المعنیة بحمایة البیئة، لیترتب على أي

اتها  لتزاملیة الدولیة عند تحقق مخالفة دولة ما لاقول المسؤو . وتدولةؤولیة دولیة على الالمعاهدات مس
بهدف منع وقوع الضرر ولتحقیق ذلك یترتب   الأساس تتخذ الدول عدة تدابیر القانونیة، وبناء على هذا

اتفاقیة الأمم   ت ألزم فقد تعرضت للمسؤولیة الدولیة عند انتهاكها،  لاّ إ و  بتلك المعاهدات  الالتزامعلیها 
ك لتة البیئة من الدمار، وأي انتهاك ل) الدول بضرورة حمای١٩٨٢ار الصادر عادم (انون البح ة لقمتحد ال

 )٣( نتهكة بتعویض الدول المتضررة من الدمار البیئي.الحمایة یتم الزام الدولة الم

 :)٢(تنص المادة إذ غیر المشروع، فیتوجب وجود شرطین، ولقیام المسؤولیة الدولیة على الفعل 
 ینسب إلى -١التصرف المتمثل في عمل أو إغفال :علاً غیر مشروع دولیاً، وإذا كان الدولة فتكب تر "

 )٤( دولي على دولة" لتزامقاً لایشكل خر   -الدولة بمقتضى القانونا لدولي. و ب 

حد أشخاص  المسؤولیة الدولیة لأ ئالفعل غیر المشروع تلك الواقعة التي تنش  بعنصرویقصد 
لدولة أو أحد موظفیها أو ممثلیها أو أجهزتها  لسناده إیتم  ؤولیة الدولة وحتى به تقوم مس و  ،يولد لالقانون ا

   ن موظفیها أو أجهزتها.ا، فإن الدولة تتحمل تلك المسؤولیة الناتجة عهیلد 

 
،  ٢٠٠٧، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، دار النهضة العربیة، مصر، مر) عبدالحافظ، مع١(

 . ٣٣٣ص
وان المطبوعات الجامعیة، ــــــــــــوء التقنین الجدید، دیــــــــالدولیة في ضؤولیة ـــالعامة لمس، نعیمة، النظریة عمر) ٢(

 . ٤٧، ص  ٢٠١٠ر، ـــــــــــــجزائال
لفعل الدولي غیر المشروع وعوائق تقنیتها، المجلة الجزائریة للعلوم  ة الدولیة الناشئة عن ا سؤولیأحمد، الم) بلقاسم، ٣(

 . ٤٤٥ص  ، ٢٠٠٩)، ١القانونیة والاقتصادیة والسایسیة، العدد (
   .٢٠٠١یر المشروع دولیا،  حولیة لجنة القانون الدولي، المشروع النهائي لعناصر فعل الدولة غ) ٤(
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لقیام المسؤولیة   اً الدولي، ویعتبر هذا العنصر أساسی الالتزامأما العنصر الثاني والذي یتمثل بخرق 
لحدوث  اً ق المسؤولیة. وهناك اتجاه یعتبر الضرر شرطحتى یتم تحق التزام د وجب وجو یت هأن إذ 

ثبات الضرر حتى تتحقق المسؤولیة، ویرى  إیجب أن یتم فل غیر المشروع، الدولیة عن العم المسؤولیة
 )١(لم یسبب بضرر. ئهذا الاتجاه بأنه لا مسؤولیة دولیة على ش

 من شروط المسؤولیة، على اعتبار  لضرر لا یعتبر شرطاً یرى بأن اف  نیلیو د ا أغلب الفقهاء المأ
لإثارة   اً تجاه التي یرى بأن العمل غیر المشروع بحد ذاته كافیلااأن العمل غیر المشروع یتنافى مع 

 المسؤولیة الدولیة، طالما نسب للدولة التصرف غیر المشروع.

للمحكمة الجنائیة، تنص م الأساسي في ضوء النظا ةئییب لقانوني للجرائم الأما فیما یتعلق بالتكیف ا
بادة الجماعیة أي فعل من  نى الإ الأساسي تع م الغرض هذا النظ" :/ج) من النظام على أنه٦المادة (

و  ثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكاً كلیاً أ إ الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو 
 )٢( ه یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیاً أو جزئیاً.حوال معیشیة عمداً لأاع مجال ع) إخضا -جزئیاً: ج 

لغرض هذا النظام الأساسي، یشكل أي " :ذات النظام على أنه نم/ك) ٧/١كما تنص المادة (
منهجي   " جریمة ضد الإنسانیة" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أوفعل من الأفعال التالیة

) الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات  ... :علم بالهجوموعن المدنیین، من السكان ة وعجمم موجه ضد أیة
الجسم أو بالصحة العقلیة  تسببت عمداً في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق ب يالطابع المماثل الت

 )٣(أو البدنیة".

ویسبب  بة عو لصا دةض أحوال معیشیة شدیولا شك فیه بأن إحداث الأضرار بالبیئة قد یؤدي لفر 
هلاك جزء من السكان أو معاناتهم وتعرضهم لخطر سوف یعرض الجسم لضرر شدید وحرمانه من  

 .ش بكرامه في بیئة نظیفة، لذلك تم اعتبار البیئة جریمة ضد الإنسانیةیعال

 

 

 
، قسنطینه، منتیسوريطروحة دكتوراة، جامعة أ -حالة الضرر البیئي –الدولیة بدون ضرر  ؤولیةلمسا، یوسف، لم) مع١(

 . ١١٢، ص ٢٠١١الجزائر، 
 كمة الجنائیة الدولیة. ساسي للمح/ج) من النظام الأ ٦) المادة  ( ٢(
 محكمة الجنائیة الدولیة./ك) من النظام الأساسي لل٧/١) المادة ( ٣(
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یض  لتعو وطرق ا رر البیئيـــــــــــــالمترتبة على المسؤولیة الدولیة عن الض الالتزامات :المبحث الثاني
 نهادل عالعا

والصالح  مویتصل بالنفع العاتعتبر البیئة ومواردها ضمن نطاق سیادة الدولة، وكل ما یتعلق 
جیال، سواء لأدي والاجتماعي یقع على عاتق الدولة حمایتها وصیانة مواردها والحفاظ علیها لالاقتصا

افظة علیها  دول المحن اللب مهذا یتطن، و الإنسا بفعل ةمستحدثطبیعیة أم  أمكانت عناصر مادیة أ
 وحمایتها من أي ضرر أو تلوث.

ات على عاتق من كان سبباً  التزامعدة  یترتب علیه هر مسؤولیة عن الضرر البیئي كغیإن تقریر ال
أن التعویض یعتبر وسیلة   إذْ ر تعویضاً عما لحق به من أضرار، ضر ت بوقوعه، ویتوجب منح الم

قد یكون  تصنیفها لنوعین رئیسین، ومنها  أشكال یمكنعدة أخذ ، وهو یمحوه، ولیس لإصلاح الضرر
بیئي، وهنا یثار مشكلة  التعویض في حالات الضرر ال ریالي وغیر مالي. ومن الصعب تقد ذات طابع م

یئة  تحدید الخسائر والأضرار عند وقوع الحادثة لیتم تقدیر التعویض الملائم، فغالباً ما تتم الأنشطة الب 
المسؤولیة   ى، ومن الثابت بالقانون الدولي والداخلي أنه لقیامي دولة أخر ها فآثار وتنتج  دولةفي 

وانطلاقاً مما سبق، تم   ،ة یحمیها القانونیتوجب حدوث ضرر لشخص له مصلح واستحقاق التعویض،
ص  ین سنخصلتعویض غیر المالي، في ح اتناول المطلب الأول ی المبحث لمطلبین، س اتقسیم هذ 

 .المالي ان التعویض لبی ثانيمطلب الال

 المستوجبة للتعویض الشروط : المطلب الأول

فر عدة شروط حتى اب تو ناتج عن التلوث البیئي فإنه یتوجلالقیام المسؤولیة الدولیة عن الضرر 
 : وهير من المطالبة بالتعویض ضر تیتمكن الم

 أولاً: أن یكون الضرر مؤكداً 

الضرر، ر الناتج عن الفعل غیر المشروع حتمیة وقوع یة عن الضر سؤولالم یام ل لقوتشترط الدو 
عنصر المصلحة، حیث أن قیام دعوى المسؤولیة   حیث أن المبدأ في القوانین الوطنیة والدولیة یكمن في

  من الأحوال  ض عن الضرر الذي نشأ عن الفعل غیر المشروع دولیاً، ولا یجوز بأي حال الدولیة بالتعوی
 .)١( وع الفعل وقت رفع الدعوى والمطالبة التعویض في حال وق إلا لضررل اقبو 

سترالیا  أة التي قامت بین یر وفي ذلك حكمت محكمة العدل الدولیة في قضیة التجارب الذ 
طالما من الضرر قد تخلف فلا مسئولیة ولا " :ونیوزیلندا من جهة وفرنسا من جهة أخرى بالقول

 
 .٦٩، ص  ٢٠١٠ئر، ا، دار الخلدونیة، الجز بیئةمسؤولیة الدولیة عن حمایة ال، الصباح عاوي، الش) ١(
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على وقوع الضرر الذي  في تقدیم أدلة واضحةسترالیا إ و ندا یوزلن ن كل ملك بعد عجز وذ  تعویض".
  الالتزامدولي یرغم على عدم انتهاك لاله جراء التجارب التي قامت بها فرنسا، حیث أن القانون  تعرضت 

دولة إثارة  جراء التجارب الذریة بالهواء، إلا أنه وفي غیاب الضرر فلا یحق لأي إالدولي المتعلق بعدم 
 .)١("یةلدولیة اوللمسؤ ا

قد منعت المحكمة بعد  المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولیةونشیر هنا إلى أن أحكام محكمة العدل 
نا بأنه إذا كان القیام بالتجارب ممنوعاً في القوانین  ة الطرفین من استمرارها، ونرى ه لد استماعها لأ

كافة  في كل منوعة الأسلحة م  هذه خدامستون االأولى أن یك الدولیة نتیجة ما تسبب من أضرار، إذن ف
 القوانین والأعراف الدولیة. 

الناتجة عن التلوث النووي أو النفایات   ،ما فیما یتعلق بالمسئولیة التي تنتج عن الأضرار البیئیةأو 
نة أو  ج أثناء النقل أو التخزین، أو الأضرار الناتجة عن التلوث الهوائي سواء بالأدخالخطرة سواء نت 

قد یتأجل ظهورها   ر لا تظهر بشكل مباشر وفور وقوع العمل، بلهنا الأضراة، و نوویالعات الإشعا
 هنا؟ هل تقام المسئولیة الدولیة أم لا؟   ملفترات طویلة، وفي هذه الحالة ما الحك

 وللإجابة عن التساؤل المطروح فإنه یتوجب علینا أن نفرق بین نوعین من الأضرار المؤجلة وكما 
 یلي: 

والمقصود هنا الضرر الذي نتج بسببه، إلا أنه تأخر ظهوره أو عدم التأكد من   لي:ستقبلمرر االض -١
یُمكن المطالبة بالتعویض عنه، وفي هذه الحالة فدعوى   راضرورة ظهوره، وهذا النوع من الأضر 

التعویض عن   من فقهاء القانون بأن یتوجب  بعض المسؤولیة الدولیة تكون مقبولة، وفي ذلك یرى 
لیس من الضروري أن تثبت  " :عن التجارب الذریة، لأنهالناتجة قد تنتج في المستقبل تي ر الراالأض

نفجارات  فإن الدلیل العلمي والطبي على الضرر الذي ینتج عن الا  الدولة المدعیة وقوع ضرر حال،
 .)٢( الذریة یعتبر كافیاً لتأیید دعوى المسئولیة الدولیة"

به الضرر الذي لم یتحقق، ولا یوجد هناك أي تأكید على   قصد رر یضا الوهذ  لاحتمالي:الضرر ا -٢
الاحتمالي حیث أن هذا النوع من   تحققه أو احتمالیه وقوعه، وفي هذه الحالة لا یعتد بالضرر

 
روحة دكتوراة غیر منشورة، جامعة محمد اط، -دراسة مقارنة –المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة ، علواني، مبارك) ١(

 Nuclear tests case, Australia, Fance, Application by .١٦٤، ص ٢٠١٧بسكرة، الجزائر،  -خیضر
Fiji for promission to intervene, order of 20 December, 1974, I.C.I, Reports, p530 

 . ٧٥ص  مرجع سابق،الحوراني، عبدالمعظي، ) ٢(
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  :وقالت فیهالضرر متردد بین حدوثه وعدم حدوثه، وفي ذلك أصدرت محكمة العدل الدولیة قراراً 
 )١(وفقاً لقضاء المحكمة" الاعتبارة لا محل لوضعها في حدد مالیر غ و ضرار المحتملة إن الأ"

ى تقوم المسئولیة الدولیة ت حوهنا یتبادر تساؤل هام هو هل یتوجب أن یكون الضرر جسیماً 
عن هذا التساؤل، فنود الإشارة إلى أن فقهاء القانون اختلفوا على هذه  وللإجابة والمطالبة التعویض؟.

الخطورة، وأن یكون  من الجسامة و  ن الضرر على قدر عالٍ ورة أن یكو بضر  یرى منهممسألة، فالبعض ال
سارفیو   Saravia Sarao)( وهذا ما أیده الفقیه )٢( رالضرر الناتج على قدر كبیرة من الأهمیة والتأثی

 . )٣( لقول :"یتوجب أن یكون الضرر ذا شأن أو له تأثیر كبیر"باسارو 

إذا كان الضرر بسیطاً أو جسیماً، حیث أنه فرق ما وجد لا یأنه ب فقهاء آخرون في حین یرى 
أن یشترط القانون بضرورة أن   المسؤولیة هنا تقع بغض النظر عن حجم الضرر، وأنه من غیر المقبول

ي یقوم علیه القانون الدولي  ت ال لأن من الشروطیكون الضرر جسیماً وكبیراً لقیام المسئولیة الدولیة، 
تأثیر خطر یتحمل ما یلحق بالغیر من أضرار، والبعض من   ي اط ذ ي نش من أ فید بأن من یست قضي ی

یة إلى درجة  رفوع به دعوى المسئولیة الدولمللا یشترط أن یصل الضرر البیئي ا" :أنهالفقهاء یرون 
  لى أنه یمثل ة إالجسامة والخطورة، فذلك یمثل خروجاً عن القواعد العامة في القانون الدولي، بالإضاف

ه، بحیث یؤدي إلى نكوص الشخص الدولي المضرور عن المطالبة بالتعویض  رغوب فییر مدا غتشد 
 .)٤( ات درجة الجسامة أو فداحته"ب ثعما أصابه من ضرر حقیقي، بسبب عجزه عن إ

ویتفق الباحث مع الرأي الذي یرى بضرورة عدم التفرقة بین الضرر البسیط والجسیم في مجال  
ي مع العدالة وتخرج عن القواعد العامة، وتتعارض مع  ا تتنافكونهئي، البیة عن الضرر ولیالمسئ

دولة بممارسة نشاط خطر فإنه یتوجب  يأالطبیعیة الوقائیة التي تهدف لجبر الضرر، وفي حال قیام 
بجبر الأضرار من خلال التعویض عنها، الذي سوف یساعد في منع ممارسة هذه  الالتزامعلیها 

 ائیة مطلوب خصوصاً في النقل غیر المشروع للنفایات الخطرة. سة الوقممار ن الوع مط، وهذا الننشاال

 
 الدورة الخمسین. A/CN.4 SER. A/1998یة لجنة القانون الدولي، المجلد الأول الوثیقة رقم ) حول١(

(2)Michael Bothe, Carl Bruch, Jordan Diamond, and David Jensen, International law 
protecting the environment during armed conflict: gaps and opportunities, international 
Review of the Red Cross, 2010, P. 79 

(3)Silja Vo¨neky, ‘A new shield for the environment: peacetime treaties as legal restraints of 
wartime damage’, in Review of European Community & International Environmental 
Law, Vol. 9, No. 1, 2000, pp. 19. 

 -منتسوريتوراة غیر منشورة، جامعة ، اطروحة دكحالة الضرر البیئي –الدولیة بدون ضررسف، المسؤولیة معلم، یو ) ٤(
 . ١١٤ص  ،٢٠١٦ر، ئ، الزاةقسنطین
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تسرب المواد  : مثل ،عنه أضرار جسیمة ج تأن نقل النفایات الخطرة ین ویشیر الباحث هنا إلى 
ى  السامة التي تتكون منها النفایات الخطرة وقد تعود بالضرر سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر عل

أثناء نقلها، وهنا یتوجب عدم تصنیف الضرر أو تصنیفه لضرر جسیم أو   أخرىولة لإنسان في د ا
 لدولیة.ایات الخطرة من التنصل من مسئولیتها افنهذا التصنیف قد یساعد الدول الناقلة لل  لأنبسیط،  

نیة عن  لمد وفي ذلك سارت الاتفاقیات الدولیة بشكل عام والاتفاقیات المتعلقة بالمسئولیة ا
تنتج عن تلوث البیئة بالإشعاعات بإلغاء الفرق ما بین الضرر الجسیم   ار التيلأضر عن اویض التع

الضرر الذي یتوجب فیه رفع دعوى المسئولیة الدولیة،   والبسیط، حیث أنها لم تشترط وصف معین في
 :هى أن ة علطاقة النوویال لمسئولیة عن أضرار/ك) من اتفاقیة فیینا المتعلقة با١/١حیث أشارت المادة (

هو فقدان الحیاة أو أي ضرر جسمي، أو أي فقدان للأموال، أو أي   الاتفاقیةضرراً وفقاً لهذه  ما یعد "
یكون ناشئاً أو ناجماً عن الخواص الإشعاعیة والخواص السامة أو الانفجاریة، أو   ،ضرر یلحق بالأموال

ویة آتیة من منشأة  مواد نو أو لة ی عشعاج أو فضلات إوات غیرها من الخواص الخطرة للوقود النووي، أو ن
 .)١( نوویة أو صادرة عنها أو مرسلة إلیها"

تقع اضرار نوویة،   ندماً " :حوادث النوویة فقالت لا) من اتفاقیة بروكسل والتي تتعلق ب٤أما المادة (
  ، ةوینو  اث أخرى غیرحد وأنتیجة لحادثة نوویة  أوغیر نوویة، نتیجة لحادثة نوویة فقط،  أخرى وأضرار

ضرار نتیجة لحوادث . وعندما تكون الأ النوویة الناتجة من الحادثة النوویة الأضرارلا یمكن التمییز بین و 
و مع مواد سامة أقط، شعاعي فناتجة من انبعاث النشاط الإ وأخرى ،الاتفاقیةهذه  مشتركة نوویة شملتها

ما   الاتفاقیةهذه في  یسلف، ركالمشع لم تذ  للمصدرمضرة  أخرىو كنتیجة لخواص أوحدوث انفجار، 
أي   -و التقاضي ألا بالنسبة لمن یصیبه الضرر ولا بطریقة طلب التعویض  -مسؤولیة  فيیؤثر  أویحدد 

خرى التي  ضرار الخواص الأأ وأو الانفجار أو السموم أشعاع قال الإون مسؤولا عن انتكیشخص 
 )٢( "الاتفاقیةتتضمنها هذه 

لة ترك أنشطة نوویة بهذا الحجم من الأخطار دون  داالع من سحث بأنه لییرى البامما سبق 
كن وقوعها نتیجة هذه  م یتوفیر ضمانات حقیقة للمتضررین تكفل لهم تعویضاً عادلاً عن الأضرار التي 

ون  لأغراض سلمیة بهدف التقلیل من هذه الضمانات أو إلغاء بعضها، كحتى وأن استخدمت الأنشطة، 

 
.  ١٩٦٣ة عام ـــــــــــــــــــة النوویـــــــــرر الناجم عن الطاقـــــــــــــــــولیة المدنیة عن الضؤ ـــــــــــــــقة بالمســــــــــــــــــلمتعلا اــــــــــــــ) اتفاقیة فیین١(

UN. Treaty series, Vol.1063 
 . ١٩٦٢سفن النوویة لسنة الخاصة بتشغیل ال الاتفاقیة) ٢(



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢مجلد (ال، العلوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون و   
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الوسائل لتغطیتها، وكون الأضرار النوویة   بكافةلمعالجة الأضرار  دفته ةسخ ار قانونیة المبادئ الأن ال
 حیث الفعالیة.  غیر عادیة، فیتوجب أن تكون الوسائل توازیها من اً أضرار 

 ثانیاً: الرابطة السببیة بین الضرر والنشاط

  ص خا لصعوبة وبشكیه ر یعت رتب علیهمما لا شك فیه بأن إثبات الرابطة السببیة والضرر المت
الات التلوث النووي والنفایات الخطرة، كون إضرارها لا تظهر إلا بعد سنوات طویلة خصوصاً بأن  ح في

فإن   وجسیمة ویتوجب تعویض الضحیة عن الأضرار التي أصابته، لذلك ةح الأضرار الناتجة تكون فاد 
ضرار  لأا صاصو خ وطبیعتها،  وط الضررة بین شر مءالفقه الدولي یرى بضرورة إقامة نوع من الموا

 )١( أم لا من خلال الوسائل العلمیة الحدیثة. هالنوویة والنفایات الخطرة، وإثبات ما إذا هناك علاقة سببی 

أنه حتى یكون الضرر محلاً للتعویض، فیتوجب أن یكون  د فقهاء القانون علیه عن قومن المتف
النشاط والضرر سبب  ینب  ماط عنى ضرورة أن یربالنشاط الخطر، بمعن طبیعة  اً هذا الضرر ناتج

من أن الحل یكون بالرابطة   (Garcia Amador)وفي ذلك أكد ) ٢(مادي، لا یقطعها نشاط آخر.
 الذي أحدثه.  الامتناععن الفعل أو  اً یكون ناتج بین الفعل والضرر، حیث أن الضرر  د جالسببیة التي تو 

تطبیقاً لقاعدة رابطة السببیة المعمول بها " :لقو الدعاوي المختلطة بجاه تبنت لجنة الوفي ذات الات
وب سنالخاص، فإن الخسارة التي حدثت یجب أن تكون ناتجة عن العمل الم  مسواء في القانون العام أ 

التي  فعل المنسوب لألمانیا والخسارة لألمانیا، ولا بد من توافر رابطة ظاهرة غیر منقطعة بین ال
 .)٣(وقعت"

لیكون الضرر محلاً للتعویض فإنه یتوجب أن یكون   وقضاءً فقهاً  هعلی تفقا سبق یتضح بأنه م مم
رر والفعل ولیست ض لعن نشاط الخطر وطبیعته، ووجود رابطة سببیة مؤكدة بین ا اً الضرر ناتج 

 شاط الخطر رابطة سببیة مادیة لا یشوبها أي نشاط آخر. محتملة، أي وجود رابط بین الضرر والن

 

 

 
  ، ٢٠٠٣توراة، جامعة القاهرة، ، اطروحة دكةالبیئ تلوثعن  المسؤولیة عن الأضرار الناتجةاب، الصالب، عبدالوه) ١(

 . ١٢٣ص
ص  ، ٢٠٠٨، دار الكتب القانونیة، مصر، ؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرةـــــــالمسالحافظ، معمر، ) ٢(

٩٦ . 
 من الوثیقة. ٤٢، ص ١٩٦١ي عام ـــــــــــــــلدولالمقدم للجنة القانون ا ادس للمقرر الخاصـــــــــــــر الســــــــــــــ) التقری3(

Documents, A/CN.4/134,YLL.C. Vol, 11.=-[ 
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 التعویض عنه  سبق قد ألا یكون الضرراً: ثالث

ي وقع قد سبق تعویضه، وفي حال تم تعویضه سابقاً  ذ ویقصد هنا بأن لا یكون الضرر البیئي ال
أخرى، وفي حال قام المتضرر برفع   ةلحاً لرفع دعوى التعویض عنه مر اصوزالت أثاره فهنا لا یعد 

حال تغیر الضرر   يوف ،ضاریض عن نفس الفعل الالدعوى فإنها ترد حیث أنه لا یجوز الجمع بین تعو 
مبدأ ألا  النقصان وطالب المتضرر بالتعویض التكمیلي، فهذه المطالبة لا تتعارض مع ب مسواء بالزیادة أ

، حیث أن طلب التعویض الجدید لم یتم  التعویض عنه ولا  نهقد سبق التعویض ع  ر یكون الضر 
ارها بالتعویض لم تأخذ  ر ق ت ر أصد ین ما أن المحكمة حالمحكوم فیه، ك الشيءیتعارض مع مبدأ قوة 

 .)١(بعین الاعتبار الضرر الجدید، لأنه لم یكن موجوداً في ذلك الوقت 

 والمالي  المالي التعویض غیرأنواع : الثانيالمطلب 

في صورتین، الأولى التعویض العیني ویقصد به إعادة هذا النوع من الطابع غیر المالي یتجلى 
في حین الصورة الثانیة للتعویض   )٢(الذي تسبب بوقوع الضرر لفعلاع ما هو علیه قبل وقو الوضع على 

رر المعنوى المترتب، وفیما  ضلغیر المالي فتتمثل في الترضیة التي تعد وسیلة  یتم بموجبها إصلاح ا
 :الصورتین  اتینض لهر یلي ع

 مع المبدأ العام اً قوافتال من أهم وأكثر الأشك وهنا یعتبر التعویض العیني  التعویض العیني: أولاً:
للمسؤولیة الدولیة، وهو المأخوذ به في العرف الدولي للتعویض كقاعدة عامة لإصلاح الضرر، 

الدولي على هذه القاعدة بمشروع المواد المتعلق بمسؤولیة الدول عن   وفي ذلك أكدت لجنة القانون
بتقدیم تعویض عیني في   ماإلز  ورة) من على ضر ٣٥ادة (المشروع دولیاً، إذ نصت الم الأفعال غیر

ومن أهم مبادئ التعویض العیني في حیز التنفیذ  .)٣( یكون ذات ممكناً من الناحیة المادیة ةكل مر 
للضرر  الذي أدى لوقوع الضرر من ناحیة، وإعادة الحال كما كان علیه  طهو في وقف النشا

 ما یلي بیانه:البیئي وفی

اط أو الفعل غیر المشروع عبارة عن آلیة وقائیة  لنشف اقر و یعتب ع:غیر المشرو  وقف النشاط -١
وإلغاء  للمستقبل المتعلق بشأن المصالح التي تم الإضرار بها، ولیس محو الضرر للحادث،بالنسبة 

 
،  ، العراق٢٠١٦ون، ) الحسناوي، حسن، دعوى التعویض عن الضرر البیئي، مجلة جامعة ال البیت، كلیة القان١(

 . ٨١ص
(2)   Silja Vo¨neky, ‘A new shield for the environment: peacetime treaties as legal restraints 

of wartime damage’, in Review of European Community & International 
Environmental Law, Vol. 9, No. 1, 2000, pp. 20. 

 . ٦١ص سابق، مرجع، حمیدة، جمیلة) ٣(
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ما هي إلا خطوة أولى تسبق إصلاح الضرر بالمعنى المتعارف فالفعلیة والقانونیة،  نتائجهكافة 
دون توقف الفعل الضار، وعلیه فإن كان الضرر وقع بالفعل، فإن   رر لض ا حصلاإعلیه، ولا یعقل 

مستقبل، لافي حدوث أضرار جدیدة  وقف النشاط الذي تسبب فیه لا یعوضه، إلا أنه یمكن أن یمنع
  ذ باتخاطبیعة مستمرة، من خلال قیام المسؤولین عن ذلك  اومنع تفاقم الضرر الحالي إن كان ذ 

اللازمة، وعلى سبیل المثال عند قیام أحد المصانع بإلقاء مواد  یاطات حتلااو بة الإجراءات المناس
هنا لا  الضار، و  ل ملوثة في مصدر میاه، فإن المصنع هنا یصبح لزاماً علیه بعدم تكرار هذا الفع

  التزام یداً عن یعد ذلك تعویضاً عن الأضرار الناتجة عنه التي أصابت الأشخاص، بل یتم تقدیرها بع
ر بالإضافة إلى  ر وقد منح القضاء الفرنسي هذا الحق للمتض، لفعل غیر المشروعف ابوق صنعالم

 )  ١( به.  رر ضالالتي ساهمت في الحاق وقف الأنشطة غیر المشروعة بحقه في المطالبة 

نیكاراغو عام  )Nicaragua(  كما تعد قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة التي تمت في
على الولایات المتحدة  "  :أنهالعدل الدولیة  قررت حینها محكمة فقد لك، الاً على ذ ث ر مبأك ١٩٨٦

واجب  ایة... وعلیهانونقلاتها التزامفوراً عن كل فعل یشكل انتهاكاً لا الامتناعالأمریكیة واجب الكف و 
 )٢( سببتها لها". في إصلاح كل الأضرار التي) نیكاراغوا Nicaragua( تجاه 

لة إذا كان وقف الفعل أو النشاط یستند تبریره لعدم المشروعیة، فإنه یمكن للمحكمة  حاال هذ ي هفو 
روعاً ویؤدي إلى شم بوقف النشاط حتى لو كان  أو الهیئة التحكیمیة أن تلزم أحد الأطراف المتنازعة

ل  یر ت رهة مص محكمة التحكیم بقضیالضرر بالطرف الآخر، وهذا ما تم تقریره في حكم صادر لإلحاق 
) على نحو ما سبق ذكره، وكان حكم المحكمة بوقف ١٩٣٨الولایات المتحدة وكندا عام ( ما بین

ن عدم استمرار امالمصنع عن العمل لحین إنشاء مصفاة، مع ضرورة عمل تفتیش دوري له بهدف ض
 )٣( عت للطرف الأمریكي.الضرر بولایة واشنطن، مع إلزامها بالتعویض عن الأضرار التي وق

في المسؤولیة المدنیة والتعویض عنها، حیث ذهبت  اً فقهی فاً أن هناك اختلایر بالذكر الجد ومن 
، بالإضافة إلى ةیعن المسؤولیة الدول ةبعض الآراء الفقهیة إلى اعتبار وقف النشاط غیر المشروع

 ضویعتد الف النشاط بصدد قواعد الخاص بها، بمعنى من غیر المتصور أن یكون هناك حالة وقالقواع
من فواقع الممارسات الدولیة، نه قول عار عن الصحة یفنده إ ؤولیة التبعیة، وهنا نقول في ذلكولا المس

)  ٢٠٠١(الصادر عامن قبل لجنة القانو  نمعد قة بمسؤولیة الدول المخلال الرجوع لمشروع المواد المتعل

 
 . ٦٣، ص مرجع سابق، حمیدة، جمیلة) ١(
لنشر، الجزائر، وا الهدى للطباعة ، دار العامقواعد القانون الدولي أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء الخضر، زازه، ) ٢(

 . ١٤٣، ص  ٢٠١١
 . ٦٧، ص ٢٠١٦، مجلة بابل، العراق، معاییر تقدیر التعویض النقدي عن الأضرار البیئیةطارق، عجیل، ) ٣(
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من جانب الدولة  المشروع ریغ لعالف وجوب الكف عن" :لى) منه نصت ع٣٠المادة (  أننجد 
 .)١(والضمانات الملائمة بعدم التكرار" التأكیدات المسؤولة، وتقدیم 

إجراءات   كونها تعتبر ؛بر حمایة أكثر للبیئةأن مثل هذه الإجراءات تعت مما سبق یرى الباحث 
من العدید  د جفیو  ضار،وعند تحقق الفعل القائیة، ویفضل القضاء الفرنسي أن یلزم المستغل باتباعها. و 

 والتي تسمى بوسائل الحمایة.  الوسائل الواجب اتابعها بهدف منع تحقق الضرر أو منع تفاقمه،

عن  ة المدنیة یل تختص بالمسؤو التي ) ١٩٩٣وتماشیاً مع اتفاقیة مجلس أوروبا الصادرة عام (
جمعات  لبعض الت  قالح منح ضر بالبیئة، فقد تمالتي ت شطة الخطرة الأضرار الناتجة عن ممارسة الأن 

اً فعلیاً القضائیة بمنع ممارسة النشاط غیر المشروع والذي یشكل تهدید  الطلبات المتخصصة في قضایا 
كافة الاحتیاطات   بضرورة اتخاذ  مستغل المنشأةللبیئة، كما یحق لها أن تطلب من القاضي بأن یأمر 

 )٢(  بیئة.للر ر ضدوث مل قد یترتب علیه حلة لمنع تكرار أي عوالوسائل الكفی

إن صدور الحكم بوقف مصدر الضرر یتطلب بأن یكون مصحوباً   :إعادة الحال إلى ما كان علیه -٢
ة  حیث أن إعاد  ،بل وقوع الضررفي معظم الأحیان بتقدیر یوجب فیه إعادة الحال لما كان علیه ق

وطالما  ،ض ویعت ي الرد هو یكون الأصل فالحال إلى ما كان علیه أو كما یطلق علیه مصطلح ال 
علیه فإنه لا یمكن العدول عنه لصالح التعویض المالي، كون   أعادة الوضع إلى ما هوكانت متوفراً 

د أكدت العدی كل مسؤولة، وفي ذ اعتبار التعویض العیني هو واجب ومفروض على عاتق الدولة ال
ة  من اتفاقی )٨ف/ ٢ة (وفي ذلك نصت الماد  من التشریعات والنصوص والأحكام القضائیة الدولیة،

عن   نتجت تي تتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي وال ١٩٩٣مجلس أوروبا الصادرة عام 
نة هدفها كمر كل وسیلة ممن خلال توفیممارسة أنشطة خطرة على البیئة كتعویض عیني عنها، 

التعادل  نم ةلء حاتي یكون هدفها إنشاإعادة إصلاح الضرر البیئي، بالإضافة إلى كل الوسائل ال
 .)٣( ة للعناصر المكونة للبیئةإذا كان ممكناً ویمكن تنفیذه بالنسب

قولة  كل وسیلة مع" علیه بالقول: ت عادة الحالة إلى ما كانإ لوجانو )Lojano( وقد عرفت اتفاقیة
الوسائل التي یكون  البیئیة المضرورة، وكذلك  دة تهیئة أو إصلاح المكونات ض منها إعار غیكون ال

 
(1)Michael Bothe, Carl Bruch, Jordan Diamond, and David Jensen, International law 

protecting the environment during armed conflict: gaps and opportunities, international 
Review of the Red Cross, 2010, p 86. 

 . ١٤٢، ص ٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لحمایة البیئةولي  النظام القانوني الدالحدیثي، صلاح،  ) ٢(
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في  .)١( ن التعادل، إذا كان ذلك معقولاً وممكناً بالنسبة للعناصر المكونة للبیئة"ء حالة ماشإن اقصده
ى الدولة لع" :على أنه ) من مشروع المواد الخاصة بمسؤولیة الدول والتي نصت ٣٥حین نصت المادة (

رتكاب الفعل یه قبل اعلى ما كانت بالرد، أي إعادة الحالة إل التزامالمسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیاً 
 غیر المشروع دولیاً بشرط أن یكون هذا الرد وبقدر ما یكون:

 غیر مستحیل مادیاً.  -أ

 .)٢(لعبء لا یتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلاً من التعویض"غیر مستتبع  -ب 

جاء والذي  Chorzowو ز لي في قضیة مصنع شور وفي ذلك أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدو 
إن إصلاح الضرر یجب أن یمحو بقدر الإمكان كافة  " :على أنه ١٩٢٧القرار في حكم صادر عام 

 .)٣( عمل غیر المشروع، ویعید الحال إلى ما كان علیه..."الآثار المترتبة عن ال

عیني، یتجلى بوضع المكان  إن المغزى من الحكم في إعادة الحال إلى ما كان علیه كتعویض 
رر إلى الحال الذي كان علیه قبل الفعل الضار، وأعادته یتخذ شكلین، الأول هو  تعرض للضذي ال

للضرر، في حین الشكل الثاني یكمن في إنشاء شروط   ترمیم واصلاح الوسط البیئي الذي تعرض 
 معیشیة تتناسب مع الأماكن التي یهددها الخطر. 

إنشاء مكان آخر تتوفر فیه نفس   لبدیلة، وهوا الاقتراحات فإن هناك أحد  وفي حالة استحالة ذلك
الضرر،  شروط المعیشة للمكان المضرور في مكان قریب أو بعید عن المكان الذي أصابه التلف أو

وعلى الرغم من أن الحل منطقیاً إلا أنه لیس مثالیاً، وذلك لانه لیس من الممكن إنشاء مكان مماثل  
بشكل كامل  البیئیة تكون غیر قابلة للانحلال لعناصرمن ا العدید  ر أنتم افساده، غی  لمكان الذيل

 )٤(  وبوسط مغایر.

ة، فإن لطبیعة الضرر البیئي  یوفي حال كان التعویض العیني یكمن في الأضرار العاد 
أن  إذْ  وخصوصیته سبباً في طرح العدید من المشاكل والصعوبات المتعلقة بخصوص تعویضه عینیاً،

وفي بعض الأحیان یصعب تداركها والحد منها، وبالتالي فإن   ریةانتشاطبیعة بیئة هي ذات الأضرار ال

 
القانون الفرنسي . وفي ذلك أكد ٨٦، ص ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، القاهرة، جرائم تلویث البیئة) الهریش، فرح، ١(

طة الحكم على وجه إلالزم  ) منه أعطى للقاضي سل٢٤وطبقاً للمادة ( بالمخلفاتالمتعلق  ١٩٧٥لذي صدر عام ا
ا وفقاً للشروط  لنسبة للأماكن التي لحقها أضرار بسبب مخلفات لم یتم معالجتهان علیه باإلى ما ك لحالادة ابأع

 المحددة في هذا القانون". 
 . ٧٨ص مرجع سابق، ن عامر، تونسي، ب) ٢(
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مستحیلاً على الرغم من النصوص التي   إعادة الحال كما كان في السابق یكون في معظم الحالات 
للكویت  الغزو العراقي أشارت إلیه، إذ أن الكارثة البیئیة التي خلفتها حرب الخلیج على سبیل المثال أثر

لكارثة الكونیة البیئیة، وذلك نتیجة إلقاء عشرات الآلاف من الأطنان من البترول في دلیل على ا أكبر
جعل الكویت مقبرة للكثیر من   مما) بئر بترول في الكویت، ٥٠٠( نمیاه الخلیج وتدمیر ما یقارب م

ن إثارة  اؤل كیف یمكنا یطرح التسالمرجانیة، وه الطیور والكائنات البحریة، بالإضافة إلى تدمیر الشعب 
)١( موضوع التعویض العیني بعد أن نتج عن ذلك تسمم البیئة وانقراض العدید من الكائنات فیها؟

. 

مثل حرب الخلیج من المستحیل أن یقوم القاضي بالحكم بالتعویض  اً ن وضعأ وفي ذلك نقول
،  سابقاً ه ما كانت علیكالمستحیل إرجاعها طقة فمن تم إصلاح الوضع، وتنقیة المن فمنهماالعیني، 

ویقتضي بذلك تجدید كافة مواردها الحیویة، وهو یعتبر استحالة بالمطلق، فضلاً عن الأضرار التي  
ل النباتیة والحیوانیة نتیجة إلقاء المواد السامة وتدفق المواد البترولیة في البحار، والقضاء فصائأصابت ال

نباتات سامة تجعل من عودة النبات ت إلى ظهور جة الحرائق التي أد شجار نتیعلى العدید من الأ
لى الرغم من  دة عالأصلي مستحیلاً، بالإضافة عدم نسیان الأضرار النوویة التي ما زالت آثارها موجو 

الأضرار التي حصلت والممتدة مكاناً وزماناً، لذلك فإن أغلب القضایا التي طرحت على القضاء  
 ) ٢(  ستحالة.ي انتهت بالاالضرر البیئ لعیني عن التعویض المتعلق ب الفرنسي ا

ما وفي ذلك لجأت العدید من الأحكام القضائیة لذلك النوع من إصلاح الضرر، وأعادة الحال إلى 
انت علیه، وفي ذلك أكدت محكمة العدل العلیا الدائمة بحكمها في قضیة "مصنع شورزوف" على أن ك

 )٣(ت على العمل غیر المشروع.ر التي ترتبالإمكان كافة الآثا حو بقدر اصلاح الضرر یجب أن یم 

) من اتفاقیة مجلس أوروبا  ٨/ف٢وفي محاولة لإیجاد حل لهذه المشكلة، أكدت المادة (
“Lugano”   ًعلى مدى القدرة على إعادة الحال إلى ما كان علیه، وفي حال كان إعادة الحال صعبا

الضرر، ویمكن في هذه الحالة ع و ي قبل وقبق كامل ما بین الوسط البیئ فلا یكون الهدف هو إنشاء تطا
ود جال و ، وفي ححصائیات والمعطیات للمكان بهدف وضع مقارنة مقبولة موضع التنفیذ الاستعانة بالإ
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إمكانیة بإعادة الوضع على ما هو علیه یتوجب أن لا تزید تكلفة هذه العملیة عن القیمة الفعلیة للمكان،  
 )١(  .اً تعویض علیه، یقوم القاضي باختیار أقل القیمتین  ان كما كان جاوزت التكالیف لإعادة المكوإذا ت

 : الترضیة ثانیاً 

ح الضرر، الذي لا یمكن ازالته عن طریق  صلاتعتبر الترضیة وسیلة إنصاف من خلالها یتم إ
ابلیة في تقویمها مادیاً،  التعویض العیني كونه غیر مادي، ولا یمكن إخضاعها للتعویض المالي لعدم الق

ة، وفي ذلك والتي قد تكون أشد ضرراً من الأضرار المادیة للدوللأدبیة أو المعنویة هي الأضرار او 
) من المشروع المتعلقة  ٣٧ط الترضیة في نص المادة (شرو حددت لجنة القانون الدولي صور و 

م ترضیة عن  بتقدی  التزاممشروع دولیاً  بمسؤولیة الدول وذلك بالقول:" على الدولة المسؤولة عن فعل غیر
طریق الرد أو  لخسارة التي تترتب على هذا الفعل، إذا كان یتعذر إصلاح هذه الخسارة عنا

عن الأسف، أو الاعتذار أو أي شكل اخر مناسب، ویتوجب أن   اً تعبیر یة وقد تتخذ الترض )٢(التعویض".
 لمسؤولة.أن تكون مجحفة بحق الدولة اوز لا تكون الترضیة لا تتناسب مع الخسارة، ولا یج 

التي قد تؤدي إلى لا یمكن حصر جمیع التصرفات غیر المشروعة أنه سبق یرى الباحث  مما
یمس بسیادة الدولة وهیبتها وكرامتها وحرمة بعثاتها یؤدي لوقوع   ما وقوع أضرار أدبیة أو معنویة، فكل

شروعة  فعال غیر المبة بالترضیة الناتجة عن الأطالموهنا تقوم الدولة المضرورة بال أضرار أدبیة.
منظمات الدولیة أو باللجوء إلى القضاء لشخص القانون الدولي، من خلال القنوات الدبلوماسیة أو ال

 )٣( الدولي.

ما یتنوع صور الضرر المعنوي فإن صور الترضیة متعددة ومتنوعة، وقد تأخذ شكل الاعتذار  وك
بداء  إالواقع علیها الضرر مع ة دولیاً للدولدر عنها الفعل غیر المشروع الرسمي من جانب الدولة الصا

فیها  رف مره أخرى، أو من خلال إرسال مذكرات دبلوماسیة تعت الأسف والتعهد بعدم تكرار الضرر
بخطئها، أو توفد بعثة دبلوماسیة تقدم فیها الاعتذار، وتأخذ الترضیة بشكل تأدیبي تتخذه الدولة ضد  

 )٤(  ع.ن صدر عنه الفعل غیر المشرو المسؤول ع

 
 . ١٠٤ص مرجع سابق، الخضر، زازه، ) ١(
بالنسبة  ارسة الأنشطة الخطرة یة عن الأضرار عن ممؤولیة المدنلمسالمتعلقة با ١٩٩٣جانو الصادر عام اتفاقیة لو ) ٢(

 للبیئة.
لملتقى الدولي  ، بحث مقدمة لالدولي المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي في إطار النظام القانوني عبدلي، نزار، ) ٣(

 . ٩١، ص ٢٠١٣یئیة، الب الدولي، مخبر للدراسات القانونیة  حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون
 . ١١٩، ص مرجع سابقطیري، مسلط الم) ٤(
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 ۳۸ 

علان القضاء الدولي مسؤولیة دولة عن الفعل الضار هو بحد ذاته  إعض الأحیان، مجرد وفي ب
في قضیة قناة   صادرٍ رت محكمة العدل الدولیة في حكم لها أشاترضیة للدولة المتضررة، وفي ذلك 

م  احترا لكفالة إن المحكمة توخیا منها" :لبالقو  ١٩٤٩ابریل لعام  ٩الصادر بتاریخ  ”Courfou“كورفو 
القانون الدولي الذي هي أداته، یتحتم علیها أن تعلن أن الإجراء الذي اتخذته البحریة البریطانیة یشكل  

 .)١( ادة الألبانیة، وهذا الإعلان... هو بحد ذاته ترضیة كافیة"للسیانتهاكاً 

سا  بین كل من فرن ”Rainbow Warrior“كما أصدر محكمة التحكیم في قضیة السفینة 
، من  ١٩٨٥نیوزلندا عام  ئحیث تم اغراق السفیة في أحد موان ١٩٩٠ابریل لعام  ٣٠تاریخ زلندا ب ونیو 

ت الفرنسیة، وقد طلبت نیوزلندا من فرنسا اعتذراً رسمیا غیر مشروط، ابراقبل عملاء تابعین لأجهزة المخ
عل، غیر  هذا الفتجت عن التعویض عن الأضرار التي ن ملایین دولار على سبیل  ٩بالإضافة إلى دفع 

الحادث رفضت دفع التعویض، وتدخل حینها الأمین العام للأمم  بأن فرنسا وعلى الرغم من اعترافها 
بتقدیم اعتذار  ا، وطالبت فرنس١٩٨٦طار اتفاق تحكیمي عام إالنزاع علیه في  عد عرض المتحدة ب

وجاء بنص القرار ، ١٩٩٠ كیم عاموعرض النزاع على محكمة التحملایین دولار،  ٧رسمي ودفع مبلغ 
ر  ما یلي:" إن إدانة فرنسا ونشر هذه الإدانة أمام الرأي العام الدولي یشكل ترضیة مناسبة عن الأضرا

 .)٢(نیوزلندا"ابت نویة التي أص المع

معد من قبل ) من مشروع المواد التي تتعلق بمسؤولیة الدول ال٣/ف٣٧وفي ذلك جاءت المادة (
والتي نصت على عدم جواز الترضیة بشكل مذل للدولة المسؤولة،  ،٢٠٠١م دولي عا لجنة القانون ال

تم اقتران هذا الاستعمال بالتعسف،  اً ما للاعتذار، كونها كثیر  المشروعكرد على الاستعمال غیر 
د استخدمت ایطالیا القوة  خصوصاً من قبل الدول الكبرى التي استخدمته بهدف إذلال الدول الضعیفة، وق

جبار الیونان على الاعتذار بقوة السلاح بعد إكورفو بهدف  Courfouشبه جزیرة واحتلت عسكریة ال
 )٣(  .١٩٢٣عام   ”Tellini“حادثة مقتل 

صلاح  إأن الترضیة تعتبر وسیلة ذات طبیعة خاصة فهي لا تنطوي على یمكن القول  ما سبقم
ل إلى ما كان علیه إعادة الحاإلى من أشكال التعویض، وتهدف  لاً الضرر أو التعویض، بل تبقى شك

 
)1( FEJES (Jonas), Scott COLE, Linus HASSELSTOROM: A useful framework for 

assessing non-market damages from oil spills, Centre for Environmental and Resource 
Economics, (CERE), Sweden, February 28, p. 208. 

 . ١٣٦ص  مرجع سابق،الخضر، زازه، ) ٢(
 . ٨٤، ص مرجع سابق، حمیدة، جمیلة) ٣(



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢مجلد (ال، العلوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۳۹ 

، وضمان عدم تكرار الفعل في المستقبل، وهي وسیلة استثنائیة بید الدولة المضرورة بهدف  اً سابق
 على شيء مختلف تماماً عن مجرد إصلاح الضرر.لحصول ا

 التعویض المالي : المطلب الثاني

من النقود  اً یئي مبلغاً معین البدفع المسؤول عن الضرر " :یعرف التعویض المالي على أنه
، وهنا تقوم المحكمة بالحكم  )١( للمضرور من التلوث البیئي كتعویض عما أصابه من ضرر بیئي"

 أو التعویض العیني غیر كافٍ في بعض الحالات قد یكون لنقدي والغیر نقدي) ي (ابالتعویض الماد 

ى المتسبب في  ، وهنا یتوجب علهإعادة الوضع الذي كان علین لیس بمتناول الید أو لیس من الممك
، ویعد كما كان علیهساوي القدر اللازم لإعادة الوضع ی مالیاً تقدیم تعویض مناسب وقوع الضرر 

یر قیمة  ي من أكثر الصور لتعویض الضرر شیوعاً، وفي هذه المطلب سنتناول مسألة تقد المالالتعویض 
 ا یلي:كمئل الضمان المتعلقة به، التعویض المالي وتطور وسا 

 

 لأول: تقدیر قیمة التعویض  الفرع ا

الضرر البیئي، ویشمل ن من الأضرار في هذا الشأن الأول یتمثل بما یعرف باهناك نوع 
ال، وفوات رار المادیة سواء من وفیات أو إصابات أو أضرار لحقت بالأملاك والأمو لتعویض الأضا

ر على ممتلكات الدولة ورعایاها، یصاحبه من إضرافي التلوث البحري، وما قد  الكسب ویتمثل هذا النوع
من  و ما منعهم ، وهمثل الصیادین وتضرر مركباتهم أو معدات الصید الناتجة عن تضرر البیئة البحریة

سیجنونها لولا حدوث الضرر، الصید بالمناطق التي تضررت بالتلوث مما فوت علیهم أرباحاً كانوا 
الوقائیة لحصر الضرر وعدم انتشاره وتكلفة إعادة   نتیجة التدابیرعن الخسائر التي یتكبدونها فضلاً 

، وهنا لا  الإقلیملباقي  منع انتشاره الترمیم والتأهیل التي تتخذها الدولة التي تعرضت للضرر في سبیل 
یعات الوطنیة  نوع من الأضرار نظراً لتعرض التشر یوجد مشكلة في تقدیر التعویض عن مثل هذه ال

 .)٢( مسألة بالتفصیللدولیة لهذه الوالاتفاقیات ا

في حین النوع الأخر من الأضرار والذي یصیب البیئة في حد ذاتها مثل تلوث البحار والهواء 
الطبیعیة والذي یسمى  ن الأوساط البیئیة الناتج عن الملوثات الصناعیة أو حتى بة وغیرها موالتر 

 
جامعة النیلین، طروحة دكتوراة، أر، ودور التأمین في جبر الضر  البیئي) سرمد، علي عبد، التعویض عن الضرر ١(

 . ٩٢، ص  ٢٠١٨السودان، 
،  ٢٠١١بیروت،  ة للدراسات والنشر والتوزیع،معیلمؤسسة الجا، ا تلوث البیئي والعلاقات الدولیةالطراف، عامر، ) ٢(

 . ٧٤ص
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 ٤۰ 

الصعب تقدیر التعویض   وع من الضرر منالضرر الإیكولوجي، وهذا النبالضرر البیئي الخالص أو 
لحال في تحدید قیمتها الجمالیة، وكذلك ا بالعناصر البیئیة ذاتها أو لعدم القدرة ةعنه لأسباب خاص

 )١(  ة للكائنات الحیة التي تعیش بالغابة وقیمتها الطبیعیة.بالنسب

للتعویض   قد بعض المحاكملضرر الناتج، فإن الفقه ینتأما فیما یتعلق بمبدأ التعویض الكامل عن ا
نكار للعدالة، والتعویض النقدي عن  إنكار التعویض النقدي هو إأن  إذْ الرمزي عن تلك الأضرار، 

ن أن یترتب علیه  ما یكون تعویضاً كاملاً نظراً لخصوصیة النشاط، وما یمك ي في النادرالضرر البیئ 
المتعلقة بالضرر البیئي   وزنا للخصوصیة إن مثل تلك الأحكام لا تقیممن تكالیف یصعب تحملها، لذا ف

 )٢(  إخلال للتوازن الطبیعي لعناصر البیئة.الذي یعتبر في ذات الوقت 

الإیكولوجیة، إلا أن معظم الفقه أقر  الأضرارویض عن ة تقدیر التعوعلى الرغم من صعوب 
هم في تدهور  سالة عدم التعویض فإن ذلك سیبوجوب التعویض، لعدة اعتبارات من بینها أنه في ح

البیئة على نطاق واسع، ویشجع الملوثین على التمادي بنشاطهم دون ردع، بالإضافة إلى عدم إعادة  
ختفاء  ویضه بشكل نقدي یشكل تهدید خطیراً للبیئة، ویهدد باسابق، وعدم تعالوضع كما كان في ال

 .)٣(العناصر الطبیعیة التي أصابها التلوث 

على تقدیر التعویض للأضرار البیئة بعدة طرق، القضاء الحدیث ولقد اقترح الفقه وجرى عمل 
 : ك الأنواعومن أهمها التقدیر الموحد والجزافي للضرر البیئي، وفیما یلي عرض لتل

 التقدیر الموحد للضرر البیئي  فرع الأول:ال

كل  ك لخصوصیة الضرر البیئي وبشیعتبر التعویض عن الأضرار البیئیة من المسائل الدقیقة، وذل
من الصعب إعادة الحال لما كان علیه، حیث أنه في هذه الحالة لیس أمام القاضي   خاص إذا كان 

ي بأنها تشمل كافة الأضرار الحاصلة  عویض البیئ لمشكلة في التسوى اللجوء للتعویض النقدي، وتكمن ا
غیر العقلاني،  ه وخسارته نتیجة الاستخدام تلافإللمود الطبیعیة، والمبالغ اللازمة لإصلاح ما تم 

 
 . ١١٣، ص مرجع سابقالحدیثي، صلاح، ) ١(
محكمة، كلیة الحقوق، جامعة ، مجلة الكلیة الحضةالتعویض النقدي عن الأضرار البیئة المالطویل، أنور، ) ٢(

 . ٢١٧ص   ، ٢٠١٢)، ٣المنصور، العدد (
، دار الكتب القانونیة، القاهرة، فایات الخطرةمن حمایة البیئة من التلوث بالن یة بازل ودورهااتفاقالحافظ، معمر، ) ٣(

 . ٣٩، ص  ٢٠٠٨



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢مجلد (ال، العلوم السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ٤۱ 

ها  ئادة المصادر الطبیعیة المتلفة واحیا قدیر هذه الأضرار وتنفیذها لاستعبالإضافة للمصروفات اللازمة لت
 .)١(بدیلة للموارد التي تضررت ر أخرى واكتساب مصاد  واستبدالها

رور  ، حیث یتمكن المضف المطلوبةالتكالیفي هذا النوع من التقدیر یتطلب توفر تقییم یراعى فیها 
لحال لما كان علیه قبل الضرر، بمعنى قیامه على أساس حساب التكالیف لإحلال الضرر  من إعادة ا

یمكن إصلاحه، فإننا هنا لا یمكن من تطبیق   لتلف لاحال كان حجم االذي لحق بالثروة الطبیعیة، وفي 
 .)٢(  هذه الطریقة

ة أرض الغابة  هنا یلزم تهیئبیئي أدى لهلاك الأشجار، ف وإذا افترضنا أن غابة تعرضت لضرر
لإعادة زراعة الأشجار التي تعرضت للتلف، وتقدیر قیمة العنایة بها لإرجاعها كما كانت قبل التلوث، 

صرفها لهذا الغرض یطلق علیها تكالیف الإحلال، والمشكلة هنا لا تكمن في طریقة  تم لمبالغ التي ی وا
 .)٣(لإحلالبل في حساب تكالیف إعادة ا حساب تكالیف الإحلال

الصعوبة في التقدیر الموحد یكمن في اعتماد معیار التقدیر لقیمة العنصر الذي تضرر أو   إن
البعض بعدم وجود طریقة بحد ذاتها یمكن الوثوق بها   یقررمعاییر، لذلك تلف، وهنا تتعدد وتتباین ال

 ن الضرر البیئي. والاعتماد علیها بشكل كبیر لتقدیر التعویضات ع 

إعطاء قیمة نقدیة تجاریة للعنصر الطبیعي، یرى البعض بإمكانیة وضع  الصعوبة في  ونظرً لتلك
والخصائص المشابهة لتلك ئیة العناصر البی قیمة شبه فعلیة عن طریق معرفة أسعار السوق لبعض 

 )٤( القضاء عند تقدیر التعویض  العناصر التي أصابها الضرر، والذي یسترشد بها

 ها تقدیر القیمة النقدیة للثروات الطبیعیة وكما یلي: ب التي یتم فیوهناك العدید من الأسالی

 :)٥( كما یليوهذه الطریقة یتضمن أٍسلوبین و  :حساب القیمة السوقیة للعنصر -١
وهذا الأسلوب یعتمد على تقییم العنصر الطبیعي وما قیمة   یمة الاستعمال الفعلي لها:ق -أ

لإنسان، والمبنیة على أساس  التي یقدمها لللعنصر، كما تتضمن المنفعة الاستعمال الفعلي 
 سعر المتعة المؤسس علیها العقار.

 
 . ٩٩) سرمد، علي عبد، مرجع سابق، ص ١(
 . ٨٥ص  مرجع سابق،حمیدة، جمیلة، ) ٢(
 ١٤٠، ص مرجع سابقالخضر، زازه، ) ٣(
 . ١٤١، صمرجع سابقه، الخضر، زاز ) ٤(
 . ٤٠، ص قمرجع سابندیل، ) سعید، ق٥(
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 ٤۲ 

قد یقوم علیه العنصر ي ستعمال الذ وهذا الأسلوب مبنى على الا قیمة الاستعمال المستقبلي: -ب 
 الفعلي له.  الاستعمالفي المستقبل، ولیس على 

الفرق ما بین على أساس قیاس وهذه الطریقة تقوم لطبیعي: حساب القیمة غیر السوقیة للعنصر ا -٢
 .)١( الحد الأدنى بالقبول وبالحد الأقصى في الدفع عند مجتمع العنصر المفقود مقدراً بالنقود 

تعتمد على استكشاف ما هو الأفضل للجمهور، وهنا یوجد   كونهالنقد هذه الطریقة لوتعرضت  -٣
و  أأو الصید  مثل قیمة البحر تتعلق بالمیزات الطبیعیة،  اختلاف بین الأفراد في الرغبات التي

 )٢(  شیاء غیر متوازن وغیر منتظم.الاستمتاع بالحیاة البریة، لذا فإن القیاس النقدي لمثل هذه الأ
وهذه الطریقة یتم حساب تأثیر فقدان العنصر على التوازن البیئي   افئة:ب القیمة المكحسا -٤

وأن  قتصادي،ي والاالمستوى البیئ  ذا الفقد علىة الناتجة عن هوالمجتمعي، وما هي قیمة الخسار 
الذي فقد أو قیمة الفائدة للعنصر هي الواجب تحقیقها عن طریق قیمة التعویض، واستعادة العنصر 

 .)٣( ١٩٩٥ریكا عام أمقة اعتمدتها الوكالة الوطنیة للمحیطات في رر وهذه الطریتض

 

 :  تعویضلل: التقدیر الجزافي الفرع الثاني

قیمة العنصر المتلف جداول تحدد  قیمة الضرر من خلالتم تحدید یافي بموجب التقدیر الجز 
د عتو  )٤( یئةن بمجال البیختص وضعت من قبل خبراء م، ویتم تقدیره وفق معطیات علمیة بشكل مسبق

دام كل   أنه یتم تعویض أي ضرر بیئي، ماالقضاء الفرنسي هذه الطریقة، ومن مزایا هذه الطریقة 
التلف أو التعرض للضرر، بالإضافة إلى أن هذه الطریقة تدین   مسبق عند  له  تقدیرعنصر قد تم وضع 

الوحدات الإداریة في فرنسا  هبت الكثیر منوذ  .)٥(اً مشروع إدانته یعد عملاً ، كون عدم المتسبب بالضرر
لمتسبب في الضرر  بوضع جداول تحدد فیها أثمان كل عنصر من عناصر الطبیعة، یتم فرضها على ا

یلیا على سبیل المثال بوضع جدول تقدیري یسمح بتقدیر قیمة الأشجار التي  امت مدینة مارسالبیئي، وق
فإن الفاعل  تلافها إوجودها، وأن أي شجرة یتم  ضافة إلى مكانلنظر لعمر وندرة الشجرة بالإتم تدمیرها با

)  ٢٥٠ان إلى (لفة بمعدل یصل في بعض الأحیمن الأشجار تعادل الوحدات المت عدد بزراعة لزامه إیتم 

 
(1) W. Douglas and Marta Wlodarz: Ecosystes Ecological Restoration and Economics, 

prev. art. p. 4. 
 . ١١٦، ص مرجع سابقالحدیثي، صلاح، )  ٢(

(3) National Oceanographic and Atmospheric Agency "NOAA"1995. 
 . ١٦٢، ص ٢٠٠٤امعة الجدیدة، الإسكندریة، ر الج دا رار البیئة،آلیات تعویض الأضالقندیل، سعید،  )٤(
 . ٦٩ص   مرجع سابق،طارق، عجیل، ) ٥(
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 ٤۳ 

یمة الشجرة من الصعب تحدید ق تلافها، ویرجع سبب اعتماد هذه الطریقة لأنهإجرة مقابل كل شجرة تم ش
 . كانت نادرة إذاالحقیقیة خصوصاً 

تلافه حتى یتم تقدیر التعویض المناسب، إ لذلك كان لا بد من وجود جدول یحدد ثمن كل نوع یتم 
سبانیا مثلا تم اعتماد إت المتحدة الأمریكیة، ففي بانیا والولایاسإذا الجدول مطبق في كل من ومثل ه

نقراض  بالالكل جنس مهدد  تم تحدید ثمن ١٩٦٨تلاف، ومنذ عام الإجداول تقدیریة للتعویض عن 
 .)١( بیزیتا) لكل صقر  10.000بیزیتا) لكل فقمة من نوع شیخ البحر و(  150.000بمبلغ وقدره ( 

قامت بفرض تعویض   فقد التعویض الجزافي، محاكم الفرنسیة حدى الإطبقت  ١٩٩٠وفي عام 
رمیها   دهینة التي تمغرام من المواد ال نك واحد) عن كل كیلوبمبلغ (فر على مستثمر في مجال اللحوم 

ن  من الفسفور والأوزون المنتشر في المنطقة أكثر م ةبطریقة غیر شرعیة، و(فرنك واحد) عن كل وحد 
 )٢(الحد المسموح به.

فیها  أنه في بعض الحالات التي یتم  إذ الطریقة لم تسلم من النقد، أن هذه الجدیر بالذكر بومن 
فة الحالة التي كان علیها العنصر قبل  الصعب جداً معر تلف العنصر الطبیعي بشكل كامل، یكون من 

جدید  رفة مدى قدرة الطبیعة على تمن الصعب معیكون و تلاف الجزئي، الإتلاف، أما في حالة الإ
ع في إشكالیة على  الرغم من أن البعض یرى بأن الطبیعة قادرة على تجدید التلف، وهنا نق  نفسها، على 

ي تجدید نفسها، وفي حال لم تستطع الطبیعة من  اس قدرة الطبیعة فأي أساس یتم التعویض على أس
في عن الأضرار  لمتضرر من أخذ التعویض الكاتجدید نفسها، فنقع في إشكالیة تفویت الفرصة على ا

 .)٣( لتي لحقت بها

وخصوصاً أنه یتوفر جداول  افةك الأضرارضرورة اعتماد التعویض الكامل عن لذلك یرى الباحث 
. كما یتفق الباحث مع وجهة النظر التي ترى بأخذ التقدیرات على  لفاتقیم لكل عنصر قد تحدد ال

مة الاقتصادیة واعتباره  س على أساس القیة وطبیعة العنصر البیئي ولیأساس الجداول للقیمة الحقیقی
كان  یعني فقط خسارة اقتصادیة بل هي خسارة بیئیة  شباعیة، حیث أن تلف العنصر الطبیعي لاإسلعه 

، وفي حال كان من الصعب استعادة العناصر لما كانت علیه بالسابق،  مة النظام البیئيفي سلالها دور 

 
، كلیة القانون، الجامعة  یةیام المسؤولیة الدولالطبیعة الخاصة للضرر البیئي وأثرها في قجواد، خالد، یاسین، یحیى و ) ١(

 . ٥٥ص  ،٢٠١٦المستنصریة، 
(2) T.G.I de pontivy-15 Mai 1990-cite par: Martine Friant -op-cit-p.45 K 

،  ٢٠١٦، مركز دراسات الكوفة: الدراسات القانونیة والإداریة، بغداد، التعویض عن الضرر البیئيزید، ابتهال، ) ٣(
 . ٦٧ص
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 ٤٤ 

ر النقدي لن یسهم في استعادتها، كما أن  ث أن عدم التقدیالواجب التقدیر النقدي، حی هنا یكون من
 غرامة ورداً للغیر.التعویض النقدي یعتبر 

نظام  فل القیم من قبل متخصصین، رة أن یتم وضع جداو وفي هذا المقام یرى الباحث بضرو 
  على حالة من حالات الاعتداء الجداول في بعض الأحیان یكون غیر فعال نتیجة خصوصیة كل 

طبیعي له قیمة   كل عنصرفكون أن تقدیر الجداول بشكل إجباري لن یجد القبول  ،العنصر الطبیعي
ت التعویض بمكانها الخاص، ا یتوجب وضع كل حالة من حالامن حیث الزمان أو المكان، لهذ  معینة

ا عند تقدیره  ، یمكن للقاضي أن یستعین به ویمكن الاستعانة بالجداول المعدة مسبقاً كوسیلة استرشادیة
 تعویض.لل

 :الخاتمة

، هو موضوع في غایة  والتعویض العادل عنه ئیةإن موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البی
لأمر الهین، نتیجة التطور اللا معقول في المجال التكنولوجي  تجدد، والبحث فیه لم یكن باالدقة وم

شاكل التي تعاني منها، وكانت الفقهیة حول الم لبحوث والدراسات والاتجاهات والعلمي، بالإضافة إلى ا
بهدف الوقوف المسؤولیة الدولیة وأحكامها إشكالیة البحث تتمحور حول معرفة الأسس التي تقوم علیها 

 والأفعل لمواجهة الإضرار بالبیئة.صوب الألسیاسة على ا
 

 النتائج:

 ن أبرزها:توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج م

، وتمتاز  هتماموحداثة الاضرر البیئي نتیجة حداثة المشكلات ال م المسؤولیة عننظا  أهمیة یمتاز: أولاً 
المصاعب التي تقف  أدق حول العوائق و خصائص وجوانب، وبشكل أنواع المسؤولیة البیئیة بعدة 

علیها   عقبة أمام حصول المتضرر على التعویض اللازم لجبر الضرر الذي لحق به، مما ترتب 
 ة للمسؤولیة في المجال البیئي.قواعد التقلیدیعدم صلاحیة تطبیق ال

لى نظریة الخطأ  ععدة مراحل لتستقر أخیراً  خلالظهرت عدة أسس أن للمسؤولیة الدولیة : تبین ثانیاً 
التي تقوم على أساس ضرورة أن یكون الفعل متعمداً لنشوء المسؤولیة  فعل غیر المشروع دولیاً وال
  ار، ولا یمكن أن تكون أي من تلك الأسس حسن الجو و تعسف ، ومبدأ عدم استعمال الولیةالد 

عدالة تتمثل في   وحده، فضلاً عما یحققه من المسؤولة عن المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي 
 . ض المضرورتعوی
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 ٤٥ 

یتوجب تقییمها قبل   : في ظل مجتمع دولي مهدد بالمخاطر والإضرار بالبیئة، فإن تقییم المشروعات ثالثاً 
اعد ووسائل تسعى لمنعها، أو ثارها الضارة على البیئة، بهدف وضع قو شطتها ومعرفة آقیام أن

سب بخصوصها، سواء كن اتخاذ القرار المناالتقلیل من أضرارها، وعلى ضوء عملیة التقییم یم
 بإبرام معاهدات تحظر هذه الأنشطة أو تحظر الفعل الماس بالبیئة.

في وقوعه بالتعویض على من كان سبباً  التزام ن الضرر البیئيب على تقریر المسؤولیة ع تتر رابعاً: ی 
وإعادة الحال إلى ما وهو یعتبر وسیلة لإصلاح الضرر، ولیس محو آثاره بشكل كامل ونهائي، 

التي  علیه قبل وقوع الضرر على اعتباره الصورة الأصلیة للتعویض، بالإضافة إلى الترضیة  كان
 للطرف المتضرر. هدف إلى جبر الضرر المعنوي ت

عن الضرر البیئي فإنه یكون مقیداً بالقواعد العامة في  خامساً: عندما یقرر القاضي بالتعویض 
ولیس الصعوبة في التعویض عن الأضرار  مراعاة خصوصیة الأضرار،  المسؤولیة المدنیة مع

ضرر عوبة تكمن في التعویض عن الالمادیة التي تلحق في الأشخاص أو الممتلكات، بل الص
 النقدي لتلك الأضرار.، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالتقدیر حض البیئي الم

 

 التوصیات:

ي نظام  ة التي تعتر بهدف سد الثغرات القانونیائج وبناء على ما توصلت الدراسة إلیه من نت
 المسؤولیة الدولیة لضرر البیئي، فإن الدراسة توصي بما یلي:

للنشاطات التي تلحق  همتها تقییم الأثر البیئي ورة تكون مورة وضع إجراءات وآلیات متط: ضر أولاً 
 الضرر بالبیئة عبر الحدود.

أنشطة بیئیة   ياشر لأي نشاط ذ أو الموافقة على أي ترخیص مب : ضرورة إلزام الدول بعدم التصریحثانیاً 
 آثارها. قیام بدراسة مستفیضة وتقییم الضارة وعابره للحدود، إلا بعد 

كافة الاتفاقیات التي تتعلق بحمایة البیئة، وضرورة فرض رقابة حقیقیة دولیة  مع الدولي ل: دعم المجتثالثاً 
  تفاقیات، مع ب وضعه الدولي بأحكام هذه الاكل شخص، حس التزامتهدف للتأكد من مدى 

 ضرورة إناطة تلك المهمة لمنظمة دولیة خاصة. 

رة لتغطیة المخاطر المحتملة الأنشطة الخطجباري على عمیم التأمین الإضرورة تب: ندعو المشرع رابعاً 
 نتیجة تلك الأنشطة في مجال التلوث البیئي. 

بیئي وعدم التمسك بالقواعد  لیة لتستجیب لطبیعة الضرر ال: ضرورة تطویر قواعد المسؤولیة الدو خامساً 
 لضرر.عل المسبب لالف مة بینهما أالتقلیدیة النظریة للمسؤولیة سواء كان مفهوم العلاقة السببی
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 ٤٦ 

: ضرورة العمل على صیاغة اتفاقیة بشأن المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة بشكل خاص،  سادساً 
بیئیة ومصادرها، على أن تكون دقیقة  الصور المتعلقة بالأضرار ال لجمیع تكون أحكامها شاملة 

 ومعالجة آثارها. كافة  الكوارث البیئیةالتعامل مع 
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 المراجع

 . ٢٠٠٤دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ضرار البیئة،یات تعویض الأآلسعید القندیل، 

نشطة  نیة عن الأضرار عن ممارسة الأالمتعلقة بالمسؤولیة المد  ١٩٩٣اتفاقیة لوجانو الصادر عام 
 الخطرة بالنسبة للبیئة. 

،  ة غیر منشورة، اطروحة دكتورا-اسة مقارنة در  –المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة امبارك، علواني، 
 . ٢٠١٧بسكرة، الجزائر،   -جامعة محمد خیضر 

، منشورات  الدولة دولیاً  المسؤولیة الدولیة، العمل غیر المشروع كأساس لمسؤولیةتونسي، بن عامر، 
 . ١٩٩٥ب، الجزائر، دحل

، دار الكتب  ایات الخطرةبالنفاتفاقیة بازل ودورها من حمایة البیئة من التلوث الحافظ، معمر، 
 . ٢٠٠٨ة، القاهرة، ــــــــــانونیالق

ة، ــــــــــالقانونی ، دار الكتب ؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرةـــــــــــــــالمسالحافظ، معمر، 
 . ٢٠٠٨ر، ـــــــــــمص

 . ٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئةالحدیثي، صلاح، 

 . ٢٠٠٩دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، ، ة الدولیة في قانو الفضاءسؤولیالمحمودة، لیلى، 

ر والتوزیع،  ــــــــــالخلدونیة للنش ، دارر البیئي وآلیات تعویضهالنظام القانوني للضر حمیدة، جمیلة، 
 . ٢٠١١الجزائر، 

، لدولیةا ثیقردنیة والمواالمسؤولیة الجنائیة عن تلوث البیئة في القوانین الأالحوراني، عبدالمعظي، 
 . ٢٠١٤معة العلوم الإسلامیة، اطروحة دكتوراة، جا

، دار الهدى للطباعة  ي العامفي ضوء قواعد القانون الدول أحكام المسؤولیة الدولیةالخضر، زازه، 
 .٢٠١١والنشر، الجزائر، 

لمطبوعات الجامعیة،  ، دار اؤولیة الدولیةـــــــــــــوى المسـمفهوم الضرر في دعزناتي، عصام، 
 . ١٩٩٧ة، ــــــــــالاسكندری

راسات القانونیة والإداریة، ، مركز دراسات الكوفة: الد عن الضرر البیئيالتعویض زید، ابتهال، 
 . ٢٠١٦داد، ـــــــــــــبغ
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، دراسة مقارنة،  حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربيالساعدي، عیاش، 
 .٢٠٠٢المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،   دار

وحة دكتوراة، جامعة  ، اطر ر التأمین في جبر الضررلتعویض عن الضرر البئئي ودو اد، علي عبد، سرم
 . ٩٢، ص ٢٠١٨السودان،  النیلین،
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